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نتيىع اسمه الحب 
وشىء اسسيمه: غريزة التملك 
وديئ الحب وغريزة التمتك خيبط 
رقيع.. رقيع جدا.. أذا ما تسينته 
تكشف لك القارق ‏ الكدير! 
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أحسان» 
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شيء أسممة: ألهب.. 
ويشيء أسمه: غريزة التملك.. 
وبين الحب وغريزة التملك خيط رفيح.. رقيم 
جد!.. اذ! ما تبينئه تكشف لك القارق الكبير!! 
ان ألحب عاطفة قد تسمى بك دائما الى مرتبة 
الملائكة.. 
والتملك غريزة تنحط يك دائمأ الى مرتبة الحيوان.. 
الحب يدفعك الى أن تضحى بتقسك قى سييل من تحب.. 
وغريزة التملك تدفعك دائما الى أن تهسحى يغيرك فى 
وعندماً تحب تغار لمن تحب.. تغار لسمعادتهة وراحته 
وسلامته.. والتمئك يجعلك تغار لنفسك.. تلسعادتكء؛ وراحتك: 
وسلامتك.. وشبهوتك! 
الحب عطاء. . سسحاء؛! 
والتملك اخكذ.. إنائية! 
ورقم ذلك فان من الصعب إن تتبين الخيط الرفيع الذى 
يفصل بين الحب وغريزة التملك فأن الحب . حب الانسان لا 
- حب اللائكة _ مقرون داثما بالتملك.. فكل من يحب يتمنى أن 
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يمتلك من يحبء وقد تتحقق أمتيته فتكتمل له عتاصر الحيء: 
فاذ! لم تتحقق أمنيته ييفى الحب تأقصا لاحد متاصرك؛ ولكنه 
يبقى؟ 

لكن الهب ليس دائما عنصرا من عتاصر التملكء. فانك 
تستطيم أن نمتلك دون أن تحب.. كل مأ هنالك أن غريزة 
انتملك قد تش بك وتعصف بتنفسيتك حتى يخيل أليك أنك 
لحي 
هذا هو الخيط الرفيع.. 
وانى لحذر القراء من ان يماولوا! اليدث وراء هذا الخيط 
أى يتساءل كل رجل منهم أن كانت فتاته تحيه أى فقط تحرص 
على ان تمطكه؛ أى تتساءل كل فتاة إن كان رجلها يحيها .حقيقة 
ام فقط يتباهى بامتلاكها ليرضى غريزته. ويوم يبحث الجميع 
وراء الخيط الرفيم ويعم هذا التساؤلء تشقى النفوسء» ويتيين 
أن ختسمعين هى ألائة من إلزيجات أو الحلاقات ألكَى تيكف مشفكئه 
لسن للحب داخل قيهاء أئما هى سعادة وهمية تقوم على حرص 
كل منهماأ على امتلذك الآخر.. وأن كاذ مثهما على استعدإد 
ليخون الآخر مع حرصة على امتلاكة؛ فأن غريزة التملك لا 
تحول دون الخيانة بل تدفم إليها.. قأنك عندمأ تمتتك إمرأة 
تسمعى لتملك ذانية وثالنة, وكذتك الرأة عندما تملك رجا 
تسعى لامتلاك ثان وثالث.. تمأما كامتلاك إثال أى الحمارات. 
وهذ! يفسر لفا لماذ! تخون هذه الزوجة المحافظة التى تبدى 
سعيدة بزوجها وييتها واولادها.. لماذا تخون زوجها وقد وفقر 
لها الشباب والمركن الاجتماعى وضمن لها المستقيل؟! 
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وكاذا مخون هذا الفتي فتاتة؛ وقد وفرت له الشباب والجمال 
ووحسعكة عليها الجميم؟ 
وكات! تحرس الزوجة الخائنة على الايقاء على زوجها 
ويحرص الفنى اإلخشاف' كن على فتانه؟ 
ثم لماذ! مقتل الرجل الخائن امراته إزا! لماتته. أو تقتل الرأة 
الخائنة أحلها إذ! خانها.. وكل ذلك باسم الحب» رعم أن اإلحب 
يحمل معتي الابقاء على من تحبء» وأسحأدة وو على حساب 
سعادتك وعواطفك؟! 1 
أنه اإلخيط الرقيع.. 
قالحب هى الذى يحول دون الخيانة.. ودوت القتل. ودوث 
الغيرة المجتونة الحمقاء.. 
والتمتك هو الذئى يدقع إلى الخيانة.. والى الهدم.. والى 


الانانية القاتلة.. 
وصدك قوتى عتدما إحذركم من إلمحث ورآأء إلخيط الرقيم: 
فان كل من تتكشف له تفسه ونقوس النأس يشقى بها وشهح. . 
ققط. . أقرأوا هذه الخصية! 


520008 
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)1( 
أنه لم يكين أيدأ... 
كان نلميذ! فى السعيدية.. ثم طالبا فى كلية 
١:‏ بسويسرا.. ثم إاستاذا ودكتورا فى القانون.. 
ورغم ذلك فهو لم يكبر.. 00 
٠١‏ شد كيرت الاعوام. . وتضماعف عدن الكتب التى قراها الاقب 
اللرات. :وازتفغت به المناصب. -: وازدحم من -حوله الاصدقاء.. 
وأكنه لم يتغير ٠‏ 
يتغير فى شكله.. 
عم تتغير نظرته أنشى الحيأة.. 
.“اثه لا يزال بيدى كما كان لميذ! فى المدرسة السعيدية.. 
نقمي الراس الكبيرء والوجيه:النحيل ذى الجلد الاصقر 
المشدود.. ونفس الشفتين الرقيقتين الباهتتين؛ والعينين 
إلو] سمدين اللثين تيرقان فى ومضات خاطفة خلف تنطارت» 
السميكة.. ونقس القامة القصيرة الضئيلة؛ واليدين الصغيرتين 
الناعمتين كأنهما كفا فتأة, لم تسر فيهما بعد حرارة الشياب.. 
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ولى انه وقف امام المرآة لرأى وققة الزمن يه منذ أن كان فى 
السائسة عشرة من عمرةه. . بل لرأى ان طرإن نظارته ألم يقغير 
متذ ذلك العمرء وان الشعيرات الصغراء الهزيلة المدنائرة التى 
ثيتت على صفحة وجهه لم تكف لتمتحه مظهر الرجل فى 
ألدلاتين من غمرة.. 

وأكته لم يتظر ابد! الى المرآة.. 

كان يقف قيالتها ليمشط شعرة: أو ليريط رياط عتقه؛ ولكته 
لم يتظر إليها بعينين واعيتين.. ولم يكن فى حاجة الى النظر 
اليها.. لم يكن فى حاجة الى أن برص وجهة وقامته الا بقدر 
حاجته الى الوقوف امام الصور مرة أى مرتين فى العمر 
ليلتقط له صورة فوتوغرافية كلما اضطره عمله إلى إستخراح 
بطاقة رسمية أي جواز سفر. 

لم يكن شكله ومظهرةه يهمأتهة فى نشسىء.. 

ولم يكن شكله ومظهره يهمان الناس فى شى.».. 

نم أنه لم يكن منفر الشكل أو المظهرء كأن ويجهه من هذا 
النوع الهادىء الذى ترتاح إليهء كوويجه مريض فى دور النقاهة 
أضقى علية الضعفب نوعا من السكينة والاستسلام والايمان, 
وكان مظهره العام ييجى أليك يالئقة والاطمكنانء. هذا الصنف 
من الناس الذى تقبل على استصحايه الى بيتك ورفع التكليف 
بينك وبينه دون إن تحخشى منه على زوجتك أو شفيقتك.. أق 
تقبل على الافضاء إليه باسرارك وتروى له مغامراتك النسائية 
دون أن تخشى منه أن يفسد أحدى مغامراك؛ وكأته أضحف 
من أن يقف لك تى!؛ واضسعف من أن يكون رجلا كاملا فى 
معركة الحياة.. كل ما كأن يهمه ويهم الناأس هو علمه. 
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وقد قصى عمره كله يستوعب هذ! العلم ويحشى يه رآسه 
ومنذ أن وقع فى يذه أول كتاب وهى لثم يرقم عيتيه عن الكتب. 

وكان الأول دائما بين اقرانه. ولكنه لم يكتف ابد! بمقررات 
الدراسرة.. كأن وهى فى الدرسة السعيدية يقرأ مقررات 
الحقوق: وكان وهى فى الحقوق يقرا مقررات الدكتوراه.. كتب.. 
عشرات من الكتب.. 

وكانت قراءته كلها علمية جافة.. لم يقرأ أبدا قصة, أى 
ديوأنا من الشعىئى غاية مأ كان يصل إليه عندما يريد أن بريح 
رأسه هو أن يقرأ كتابا فى تاريخ الاقتصاد أو فى فلسفة 
نيتشه! 

كانت هذه هى دنيأه.. دنيا مسطورة فى كتب: وكل ما هو 
خارج هذه السطور لم يكن يحس به.. بل لم يكن له أحساس 
بالجمال.. حتى جمال الطبيعة.. كان يمر بشروق الشمس 
وغرويها دون أن يحس بشروق أى غروبء وكأن يمر بالريف. 
والحضر دون أن ميحس بريف أى يحضرء يل عندما سافر ألى 
سسويسراأ ورأى جمال الله فوق عروش الجيالء لم يبحس 
يشىء.. وريم رقع عيتيه ألى هذه القمم دون ان يري فيها شينا 
الا أنها حدود سسمياسية بين بلد ويلدء أو ظواهر طبيعية لهأ 
اسبأبها الجبولوجية؛ 

كل مأ كان يحس يه من جمال»: هى جمال المنطق فى كتب 
القانون: أو جمال البحث فى كتب الاقتصاد! 

ولم تكن فى محياته إمرأة.. 

لم تكن له امرأة حتى فى شهياله؛ ولم تخطر له حتى فى 
ألحلامة. . 
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بل إنه لم ير فى حياته أمرأة, كمأ يرى الرجل أكرأة.. لقد 
الدفى بالكشيرات منهن.. التقئ بنساء فى الطريقء والسقى 
بشقيقات وزوجات يعض أصدقائه. وكأنت الطائليات فى ططلبة 
الحفوق سيعين وراءه ليستمن بعلمه على جهلهن.. ولكته لم ير 
واحدة من كل هؤلاء.. كان يعرف أن هذه هى فلاتة: والأخرى 
هى شقفيقة فلان.. وأكنك لى سألته عن لون عيتى «فلاتك» 14! 
أجابء ولو سالته عن رأيه فى قوام «علاتة» لما أفتى.. لم يكن 

أعمىيء ولكته كان يتنظر اليهن بعينين غير واعيتين.. عينين لم 
تتعوب! أن تلتقطا شيئا خارح الكتب! 
ظ كان كتلة من العظام الجافة الجامدة: لا تتحرك فيه شهوة. 
ولا يخ_لم منه عصبي.. حتى الشهدة ألى الطعام لم تكحرك فنه: 
فلم يشته يوما طعام! أو شرايا, انما كان يقيل على مائدة 
الطعام كاقباله على مائدة معمل كيمائى لاجراء عملية كيمائية 
لايك متها أن لك تتفهى الى عدة تفاعلات فيسيولوجية: 

كان يعيش فى صحراء: رمالها من كلمات الكتب»: ورغم ذلك 
اأسمتطاع أن هذ نيت ويرزّدهر فيها كما ينبت تبات اتلصبيانر, . ساقت 
خشن ولكنه يستطيع ان يعتصر الرمال ليستقطر منها حياة 
تكسيه اخضرار! تسرى فيه قطرات من الروس.. ويعوى الصبار ' 
لا معى جقاف الصحراء ولا يدس بوحشتها! 

وقد نال عوك الصيار هذا احترام الجميع واطمئتاتهم إليه.. 

كأن زماذؤه - سواء وهو طآلب أو بعد تخرجة - لا مشركونه 
فى لهوهم ومغامرأتهم, داليم عاتم باجاون إليد فى عماهم 
ودرسهم.. وكأن دائما اقرب إلى الآباء مته إلى الامتاء فكا 
الآماء تبتمخر فحون إلى جلسمات», وكان سدس رمم إلْييهم, وكانوا 
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بدعوته دائما بلقب «إأستاذ» حتى وهو لا يزال طالب فى 
الجامعة فى إلثامنة عشرة من عمرة.. وريما تمقأه بعضهم 
زىوجا لابتته بعد أن تضريج:ء فقد كان مكالا للخلق الكريم 
والسيرة النظيفة؛ وكان مثالا للزوج كما تتصوره الطبقة 
الوسمطى.. لا يدخن: ولا يشربء ولا يسهرء ولا يتردد على 
مقهىء وكان ينتظره فوق ذئك مستفيل عريض مضمون:» قأن 
تفوقه وذكاءه العلمى اشتهرء حتى أصيم اساطين القأنون 
وكبار السياسيين يعهدون إليه ببعض ما يحتاجون من أبحاأث 
قانونية.. 

وريما حاولت بعض الامهات أن يغزلن حوله شبكة الزواج 
فيدفعن بتاتهن إلى الجلوس إليهء وتحاول البنات أن يخرجنه 
عن حديث العلم والقانون والسياسة.. وريم تعمدت اهداهن أن 
تضغط على هدهء أو تصق ذراعها يذراعه إى تقترب يساقها 
من سماقةء آى تكسى وجهه بأتفاسها: أى تذيقة صدتقأ من الطعام 
طهو بديهاً.. الخ: ولكته كان عن جميع هذه المحاولات فى غباء 
تأم.. ظ 

وطلل كما هى.. لا تعى عبناه صورة أمرؤأة: ولا متحرك منة 
الى . + 

وحدث ذأت يوع.. 

وكان قد عك من سويسر! متقولا الى ديوإن ورارة 
الخاريجية. 

حدث أن ذهب الى يتك «ياركتيز» ليسوي بعض حسساية.. 
ووقف !مام القضيان الرفيعة الصفراء ورفع عينيه قم جد 
الموظاف الختص.. وقبل أن يخقض عبينيه اصطدعنا بوجه آخر 








« الخيط الرفيع ب ؟؟ ب 


- 5 ااا تي رةه خأ 0 ل لا كي 
1 00 0 4 0 يد ا مكاوار كم 0 عام 0 . 
0 1 ا الك ل و ل 0 
9-0 ا د 2 ا ا ان > اتن ينه د اا ا لي 
0 0 ا الا ا اا ا ال 00 
م دده 





بجلس بعيد! خلف القضبان الى مائدة صغيرة تحمل أله 
كاتية.. 

ويخفض عينية.. 

ولكته عاد ورفعهما بسرعة وكأنه مر بسطر من كتاب يحتاج 
الى قراءته مرة أخرى! 

انها قتاة.. موظفة من موظقات أليتك.. 

وريما تعلقت عيناه بها لحظة أو لحظتين.. وإكنه لم يرها.. 
لم ير لون شعرهاء أو شكل عينيهاء أى رسم شفتيها.. أنما رأى 
شيئا مهزوزا تبدى من لخلاله صورة فتاأة لا معاتم لها. 

كأن كأعمى يفتح عينيه على النور لأول مرة! 

ولم يرفع إليها عيئيه مرة أخرى.. وائما ظل يغليه أحساسيه 
ماته رأى شينا وأن هذا القسيء هى فناأة: وأثكه فريك أن براها 
مرة اخرى وأن يتحقق من معالمها.. 

وريما حاول أن يرقع عينيه.. ولكنه لم يستطع.. لم يمتعة 
حياه أو حشجله: واثما متعه احساس عجيب لا يستطيم تقسير 
كتهه.. أحساس دب فى كياتة كلة وروي عظامه الجافة حتى 
سرت اليرودة فى اطراقه, وخيل إليه أنه يرتعش.. وخيل إليه أن 
الناس جميها يلمهون رعشته. وأنه لو رقع عيتيه مرة ألخرى 
الى هذه الفتاة, لتغامن الجميع عليهء وريما ضجوا بالضحك. 

هل كان هذا الاحساس العنيف من أجل فذناأة لم يتين 
ملامدهاأ يعد؟! 

أن أحساس البشر كعدسات آلات التصوير.. بعضصهاأ يفتح 
ويغلق يباستمرار ليلتقط ما حوله من صور الجحمال والقيح 
فتتأثر به النفس.. ومعضها يفتع ويغلق بالمحاولة والحماح 
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الظروف المحيطة بالنفس.. وبعضها يظل مغلقا امدا طويلا لا 
تتأش خلاله النفس يصور الحيأة ولا تلتقط منها شيئاء ثم 
فحجأة.. ومداقع غير أرأدي.. ويلا سريب.. تحدث هزة نشسية 
نتيجة تفشاعلات قديمة العهد. كما تحدث ثورة الدراكين أو 
الهزات الارضصية: وقى هذه الحألة تتفتع عدسة الاأحساس من 
تلقاء نفسهاء. وتلتقط أول صورة تمر بها.. 

وكان إحساسه من هذ] التوع الاخير.. 

وكانت هذه إلفتاة هى التى مرت بالصدفة امام العدسة فى 
لحظلة إنفتأحها فالتقطت لها هذه الصورة المهزوزة. 

وجاء الموظف المختصء وسوى بعض حسابه؛ ثم طلب إليه 
أن بعود فى الغد.. 

ولا بدرى لمأذ! امستر1]آم عتدما علطم أثه سرسيعوي إلى ألينتك 
غف!1. 

وقد خرج وكل ما فى رأسه أنه سيعود غدا!.. لم يفكر قى 
الفتاة, ولم يحاول بينه ويين نقسه أن يستعيد صورتها أو 
يحاول تبين ملامهها خلال الصورة المهزوزة المنطبعة فى 
دإكرته.. ولكنه كان مطمئنا لانه سيعون غدا.. وكان متشوح 
الصدر لسسيب ل مثريةه.. 

وعاد خاثذل يومه وليله الى كتبه.. واخذ يقسرأ بروح أقل 
جفاقا,: واخذت سطور المنطق الجامد تيتسم أمأمه حتى أنه 
وجد فيهاأ ما يدعو إلى ابتسامة خفيفة تطوف يشقتيه: وتعليق 
سآخر يتجاوب فى تفسه على آراء الاستآن ميقردج, صاحب 
النظريات الاقتصائية العروفة! 

وكأن يرفع راسه بين الحين والحين من بين صقحات 
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الكتاب. ليذكر إن حجسابه فى البنك لم يسن بعد وان عليه أن 
يعون غخلغؤ .. 

ولم يكن حسابه يستحق كل هذا الاهتمام؛ فهو لم يشغل 
باله قط يأمر ثروته التى لم تتجاوز قط حدود مرتبه الحكومى, 
ولم تكن عودته إلى ألينك تستسق أن تشقل وقتا من تفكيرة» 
وهو الذى قضى حياته كلها وليس له فكر إلا فيما يقرأه وبعده 
من ابحات. 

ولكنه لم يصاول أن يقسر سر هذا الاهتمام.. وانما ترك 
نقفسه متساقا وراء نشوة هائئة تبعثها فكرة عودته إلى الينك 
عد . 

وقد عأل.. ' 

ووقف امام الموظف المختص.. ولأول مرة لم يستطع أن يقهم 


شمذا مما بقوله الوخلف عما تستلزمة ألجحراءات تحويل النقود 


من سنويسيرا إلى مصسنر.: . بل أنه ثم بسسم ما تقول الوظف.. 
فقد كانت إذناه منص رفتين ع ألى صوت مد الكائيةه ألتى دق 
لف القضصيان الرفيعة الصفر!ء.. وكاتت عيناه ترتحفان خلف 
نظارته السميكة تحاولان أن ترتفعا لتنظرا: فتشدهما رهبة لا 
يدري لها سيبا . 

وكما يتسلل الطقل بيده إلى صندوق الكعك وهى يعتقد انه 
يركب إثما كييرا! يحتاج إلى جراأة والى مقاومة التقس 
الهيابة.. اخذ يقأوم نفسه وهو يتسلل يعينيه حتى استطاع أن 
يرفعهما ويبحث بهم وراء القضبان. 

ولحها فى لحظة خاطفة.. 

وماك يخفض عينيةه فى سرعة, وكأثة خاف إن نضيطة 
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الموظف الواقف إمامه فيتادى البوئيس! 

وفى هذه اللحظة استطاع إن يتبين يعض ملامحها. 

عرف أتها سمراء! 

وعاد إلى الينتك مرة ثالثة.. وعرف فى لمحة إخري أن 
شعرها كالليل المزين تتدلى منه خصلة فوق عينيها كمتديل 
انيق أسوى بمسح عنهما الدموع. 

وعاد مرة رليعة.. وعرف أن عينيها فى لون العسلء وأتهما 
عيناتن عصييتان لا تستقران من تحت أهدابهما الطويلة.. وان 
شفتها السغلى اغاظ قليلا من شققها العلياء وان كلا منهماأ 
تحتضن الاشري لترسما قما هايثاء في عدوئة كين وأئقة 
وازدراء للدنيا.. وعرف أنها لا تبتسم, ولا تتشاغل عن عملها: 
ولا تجامل احذا من زملائها الموظفين وأن على وجهها دائما 
سحاية من التفكير العميق؛ وريما كان فى حياتها شىء تتالم 
من أجلةه. 

وعاد مورة أاخرى.. واخرى.. 

وعتدماً سويى حسايبه بدا يختلق الاسياب ليعوي. . كآن 
يعوى ليسحب بعض التقودء ثم يعود ليودع نقس التقود: ثم 
يعوى مرة تألنة ليسحيها مرة أخرى.. 

وكانت عبناد قد تعودتا التسلل إليها.. تعوى الطفل أن عمد 
يده إلى صتدوق الكعك دون أن يخشى رقيبا. فكان يبحث عنهاأ 
بعيتيه بمجرد إن يتخطي الباب الخارجى: ثم يقف أمام 
القضبان الرفيعة الصفراء ويرقع هاتين العينين اليها قى 
لحات خاطقة وفى فترات متياعدة. 
وكان قد عرف خلال هذه الفترة أنه يعوب من أجلها.. ولكنه 
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لم يدر لماذأ يعوى.. لم ب ممستظم أن يصارح نفسية بأئة د بحيهاً أى 
أنه يريدها.. كل مأ كان يعرقه أنه يريد أن يعود ليرأها ويششيع 


شهوة عنيفة تنحصر فى عينية؛ ولا تتعدى عينيه أبد!! 
وتيدلت حيا نك. . 


أصبحت الصفحات تمر أمام عينيه فى بطه شديد.. وكانت 
السطور يخلط بعضها فى بعض احياتا لترسم هذا الوجه 
الاسمر كلون اعواد القمح قبل الصصاد: وترسم هذا الليل 
الحزين الذى نتدلى منه خصلة كمنديل أسود أنيق: وهذا الغم 
الهانيم المفكسر الذي فزدري الذتنا . 

وتفتع احساسه بالجمال.. بدآ يصى بالريف والمضر: 
والشروق والغروب: ويلتقط فى طريقه مناظر النأس فى سعيهم 
وفى لهوهم.. وبدأ يرى وجوه الفتيات اللاتى التقى بهن من قبل 
ولم يلققط صورهن.. بنات الجيران وشقيقات وزوجات 
الامصدفاء.. ولكن لم تعلق منهن فى ذهته إلا صورة وأحدة.. 
صورة القتاأة السمراء التى تجلس إلى الآئة الكاتية خلف 
القضبان الرفيعة الصفراء فى بنك ياركلين. 

ولم يكن قد جرى بينه وبيتها شىء سسويئي هذه اللصحات 
الخاطفة التى ترتفع يها عيناه. 

كل ما حدث أنه ذهب يوما فلم يجد الموظف الملختص فى 
مكانه, فوقف فى اتتظارة ‏ وريما حمد الله لغيايه . وطال 
انتظاره وهى لا يزال يعلق عينيه بها.. وفجأة رفعت عينيها إليه 
وآيتسمت ابتسامة خفيفة ثم قأمت نحوو وحيته بالفرتسية: 

بونجور بروفسبور؛! 

وتناولت منه «الشيك» وهى يدفعه إليها ديل مرتعشة نون أن 
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تتحرك شقتاه ليرد التحية. وذهبت به الى الموظف ليتولى امره. 

وقد ارتحف يومها ساعة ان تقدمت إلية. واشتد اصقرار 
جلده المشدود فوق عظام وجهه؛ واضطريت جفونه خاف زجاج 
نظارته.. وخيل إليه انها جاءت تؤنبه لوقاحته وتجرئه عليها 
بنط رأنه. . 

وعتدما سمعها تحبيه وتتتاول مه «الشيك» ديت فى صدره 
نشوة عقدت لسانه وخيل إليه انها المرة الأولى ألتى يسمع فيها 
صوت أمراة: وأنه لم يصيعم «بروقفسور» إلا عتدم! نادته بهذا 
اللكب؛ 

وخرج من البنك وهى يكاد يطير غرور!. 

أتها تعرقه.. 

وتعرف أذه ديرو فسون».. 

أقه فرعد أن بضيحك.. 

بل أن خطواته تكان تكون رقصا.. 

ولم يدر يخلده أن تردده على أليتك لهذه الأسباب القافهة 
التى يختلقها قد جعله معروفا لدى جميع الموظفين» وان اسمه 
ريما كان قد مر عليها وهى تعيد تسجيل حساباته على الآلة 
الكاتية.. 

لم يدر يخلدبه شىء من هذا .. كل ما كان يعنيه أنهأ تعرفه.. 
ولاك أتها تحرف أسمة مادأمت تعرف أذة «يروفسور».. وكأن 
سعيد!.. سعيد! الى حد أنه بد! يمل حديث القانون والسياسة: 
ويد يمل صمية الآباء ويسعى إلى صحبة الابناء ويشجعهم 
على لحاديث الحب ومغامرات الشياب. 


انع فس بع سسب سس مره هيت متسس بجي سس سس سه سس يس تس يس سنيه سام مهمه تمسمتمستب: د 
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لقد اكتشقف أخير! انه شابء وأنه فى السايعة والعشرين 
من عمره: وانه يحب ا موسيقى ويستطيع أن يقر! كتايا فى 
الفن: وان دقرا الكجلات الأسبوعية؛ ويتسال من هى هذه الى 
يكتب عنها فى صفحة السينما.. 

واستقبل اصدقائه الشيان هذا التيدل منه فى حرص وشك 
كيير.. ولم يصدقو! أنه يستطيع أن يكون واحد! منهم.. له مثل 
مغامراتهم ويتهى مثل لهوهم.. فكانوا مقتصدون أمامة فى 
احاديث النساء. وكانوا يتتقون وهى بيتهم فكاهات اقل إبتذالا 
مما تعودوا أن يتيأدلوه بين بعضهم وبعحض. 

وهى من جانبه لم يرو شيثا عن مغامراته الكبرى.. ولم يلمح 
اليها بُكلمة.. كان يحتفظ بها فى صدره ككنز البخيل.. 

وذهب يوما .. 

واطل بعينيه خلف القضبان الرفيعة الصقراء.. فلم يرها 
وانتظر فترة فلم تعد.. 

وعا فى اليوم التالى.. ولم تكن هناك.. 

وعاد فى اليوم الثالث.. فوجد فتاة أخرى مكانها.. 

واضطربت أيأعة ولمائسة.. واختفت ابتسامتة. وكره صنصجياه 
الآباء والابتاء, ويد! يغيب الساعات الطوال وراء خيال لا نهاية 
له.. اين هى؟ ماأذ! حرى لها؟ هل هى مريضة؟ هل تزوجت؟ 

وكانت صورتها المتطيعة فى ذهنه قبل أن تختقى من أيامة: 
محهدودة يهذا الوجه الأسمر الحزين الذي يراه فوق الآلة 
الكاتية.. ولكثها معد ان المحتفت انطلق خياله وراء هذه الصورة, 
ظ ويدأ فى الليالى الطويلة المسهدة التى تمر به يلمع عنقهاء ثم 
يسحث عن تهديها؛ ثم يقيس بعين الوهم خصرهاء ثم ينزل 





احيانا حتى يصل إلى ساقيها. 

ويدأ درأها قى إضطراية العصيى ضساحكة عايبثة.. ويداآ 
يراها مستئلفية بين ذراعيه.. ويد يسمعها يأذن اليأس تهمس 
وتناديه وتناجيه.. ويد خلال هذه الفترات التى تنتأبه يحس 
بشىء يتحرك فوق عظامه.. يحس ان له خلايا تتتفض ودما 

أنه لم يعد يريدها ليرفع إليها عيتيه فى شيه عيادة.. 

بل أصيع يريدها امرأة.. امرأة تثون من أجلها أعضابه 
حتى تمزق الثورة عنها الثوب.. 

وكا خياله المريض يقكله.. 

كان اذا ما وضع كفه على زجاج مكتيه وتنحسس صفحتهة 
الملساء خيل إليه أنه يتصسس كتفها أو قطعة من لحمها.. ثم 
يستيد يه الخيال حقى تعجسم أمامه شقتاهاء ويدحس بهمأ 
تقتريان منه بينما الشفة السغلى ترتعش فى نداء حبيبء فيميل 
إليها.. ويظل يميل حتى يقع بشفتيه فوق زجاح المكتب البارى 
ويغيب فوقه فى وهم من القبل. 

ويستبد به الخيال أكثر حتى يلهث: ويمزق أعصابه بيديه.. 
ثم يقمع محطما باهت اللون فى شيه غيبوية.. 

تقد منم نفسه لامرأة. لأول مرة فى حياته وهى فى السابعة 
والعشرين من عمرة.. 

وكانت أمرأة من حيال.. 

ولكنه لم يكتف يخبالة.. لم بيفس! 

ودار تدفعه قوة من الوهم يبحث عنها.. ' 
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كأن يطوف الشوارع التجارية طول يومة؛ ويحمتلق فى وجه 
كل من تمر بهء فاذا ما فأتته واحدة عاد إليهأ وحملق فيها 

واختاي لنفسهة مقهى فى تقاطع الطرق يستطيع أن يستوعبي 
فيه بعيثية آكبر عدد من الفتيات يخصوصا فتيات بيك 
باركلين.. 

ولم يعد يغرا.. 

ولم يعد يبحث.. 

هكذ! انتهى.. إلى التسكم فى الطرقات والحلوس فى 
المقاهى.. 

لقك تجمعت الدنيا كلها امامه فى للمة لتقي قيها عيتآأه 
بهأ.. لم يعد يشعر بأمسة أي بيومة آى يغده.. فقط بريد أن 
دراها.. نظرة وأحدة.. لمحة.. 
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لم يلحظ أحد من أصدقائه هذا التيدل الذى 
ألم به أى على الاقل لم يثر بينهم أهتماما .. 
كان وجهه يزداد أصفراراء ولكتهم عرقية 
ف أثما أصقر الويحمةه.. 
وكانت عيتاه تزدادأن بحدا عن الدنيأ فى نظرات ساهمة 
شاردة: ولكنهم عرقوه دائما بعينين ساهمتين غير واعيتين لا 
فى الشوارع التجارية: قاد يدور فى كلد وأحد متهم أنه في 
جلوسه وتسكعه انما يبحث عن أمرآة ضاهت منه.. 
وريما كأن كل ما لاحظوة أنه إزداد تقورا منهم وإيتعاك! 
عتهمء وان شفتيه الرقيقتين الباهتتين اصبهتا أكثر ضنا 
بالكلامى سسوآاء كأن كلاماً فى الشائون أو كلما خارم لأقوة 
القأنون: ولكنهم اختو!ا كل هذه الظاهر على أنها من شطحات 
العتماء وشذفوذهم. 
لم يكن احد معلم أن هتاك أمرأة قد طرقت حياته.. 
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ولم يكن إحد يعلم شيئًا عن هذه الليالى الطويئة المسسهدة 
التى يسزق فيها اعصابه بيديه: حتى يقع صريعا لأوهامه 
إلرئضمة. 

كأن في نظر الناس لا يزال عانا.. اأتسانا لس له سوى 
رأس يحشوه يبسطور إلكتب.. 

ولكنه كان ققد ترك الكتب منذ ليال طويلة.. وقى حاول فى 
أول الأمى أن يظل ملتصقا يهاء وأن يعلق عيتية يسطورها.. 
فكان كلما فتح كتابا اإرتسم قوق صقحته الوجة الاأسمر 
الحزين وخصلة الشعر التى تتدلى فوق العيتين كمنديل أسود 
رقيق يجقف عنهما الدموع.. إلى إن يئس.. يس من أن يتلهى 
بعلمة عن خياله.. وأصيم لا يفتع كتابا إلا ليري على صفحتة 
صورة وهمة: كم أصصديح يرئ هذه الصورة دون أن يحتاج إلى 
قتح الكتاب.. 

ورغغم ذلك فقد ظل محتفظا بثقة رئسائه فى عمله الحكومى, 
وظثل محتفظا بثقة رحال ١«اتحاد‏ اإلصتاعات» الذين كانوأ 
يلجاون إليه ليعد كهم ابحاتهم.. وريما لاحظوأ عليه أته أصبع 
اقل اقبالا وتفرغا لعمله واقل دقة فى تحديد مواعيد تقديم 
مذكرأثة) ولكن سدمهعية العلمية والمجهود الدراسيى العئيف أنذئي 
تعوى أن يبذله طوال حياته. كانا يصفحان دائما عن كل اهمال 

واتصل به اتحاد الصناعات يوما وطلب إليه أن يعد بحثا 
اقتصانيا عن شركة جديدة ينشئها الاقتصادي الكبير «عيده 
بك » 

كم اتصصل به عبده بك نقفسه وحدد له موعد! ليحادتةه فى أمر 





هذه الشركة الجديدة قيل إن بعد بحثه عنها.. وكأن الوعد فى 
ميدان السياق؛ 

ولم يعجب ان يكون الموعد فى ميدان السباق» فقد كانت 
هذهو هى عأنة عيدن مك. 

كان من عادة الاقتصادى الكبير ألا يقابل العلماء إلا فى 
أوقات فراغه.. فهى يعلم فيمة الابحاث التى يضعونها: ويعلم 
انها اتفه من أن يقتطع لها جزءا من أوقات عمله فى مكتيه.. 
أنها أبحاث ‏ مهما يذل فيه من .جهد: ومهما بلغت من دقة . لا 
تقيده فى شىء ألا نشرها فى الصحقف كاعلاتات يمون بها على 
الناسء؛ إى يرفقها ممع مطاليه التى يبعث بها إلى الحكومة؛ حتى 
يستعين بها أصدقاوه الوزراء فى استكمال الشكليات القانونية 
والمظهر الرسمى 

وذهب إلى نادى السياق.. 

ويصعد الدرج المؤدى إلى «لوج» عيده بك.. 

كان منهكا مفككا كحادته فى الأيام الأخيرة: تكاد عظام 
وجهة تمزق هذ! الجتد الأصفر الرقيق المشدودن فوقها. 

وسار فى أتمر الطويل الحاذى لصف «الالواج» وعيناه بين 
قدممةه: #8 فرمك أن يدى أحدا ولا فريد أن يرأة احث... 

وقجأة رفع عينيه.. وشهق.. ثم تسدمرت قدمأن.. 

انها هى.. 

انها هنأ جألسة فى نفس «اللوج» يجاني عبىى دلكه.. 

وأحس بدرودة عنيفة تسرى فى أوصاله وكأنه غرق فى بجر 

من اللم: ولحس باطرافه ترفعش حتى اضطر أن يسكند على 
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الحاجز المديدى متى لا يقع؛ وأحس أن كل شىء فيه قد 
توقف وكأنه صعق تحت تياركهريائى.. عقله.. قليه.. أعصابه.. 
كل ذلك فقده فى لحظة. فلم يستطع أن يقكر, ولم يستطع أن 
يتنقسء ولم يستطع أن يحسن شيئا.. بل لم يستطع أن يسائل 
نفسه هل يتقدم أم يعود.. ظ 

تسمر فى مكانه كوك جاف تخلف عن مخيم القافلة.. ولم 
دنتية آلا عندما سمع بأذن غير منتهية صوت عيده بك: 

اتفضل دا أسيتانذ:!! 

ونقل قدمية اللرتعشتين وكاأئهما قدما إنسان صتاعى بدار 
بالكهرياء.. 

ونظر إليه عبده بك قائلا وهى ينقل سيجاره الضسكم الى 
الجاتى الأشر من شقتية: 

ماذأ بك.. هل أنت مريض»؟ 

لا .. قغقط متعني.. . 

ولم يتض. إليهاء ولكنه لحس بها تنظر إليه, ولحس بعينيها 
مسلطتين علية؛ بل ريما كانت إيضنا تيتسيم هذه الايتسامة 
الخفيقة ألتى حيته مها مرة.. ولكنه لم يتخلر إليها ولم يدر إليها 
رأسة وظلل ينظر فى القضاء الذى يشغل بعضيه عيده يك إلى 
أن سمع صوتة مرة اخرى وهى يقدمة إليها: 

الآئسة يولئك.. 

ولم يستطع أن يرقع ذراعه من جانيه تيمد لها ذففء وأكتفى 
بان إدار لهأ رآاسة؛ وإتحتى يها محييا.. 

ويسمعها تحيية: 
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بونسوار بروفقسور.. 

انها لا تزال تذكره.. 

ولا تزال تذكر أنه «يروقسور».. 

وكان قد نسى فى لياليه الطويئة السهدة انه «بروفسور» 
نسى علمه ونسى مكانته بين العلماء. ونسى هذا المظهر الجاف 
الرزين المحترم الذى كان يتصف به.. وقد تذكر الآن.. تذكر 
أنهميروقسوره» عندما نادته بهذا اللقب.. فحأول أن يشد ظهره 
المريضي: وحاول أن ينقخ الروح فى جسده الهزيل الذى أصيح 
كصندوق فارع.. 

ويجلس بجأانب عيده بك.. 

ثم تسلل بعينيه من تحت نظارته, وهى يقاوم نقسه الهيابة, 
ويحتى رقعهما إليهاء فاذ! يه يلتقى بعينيها وهى لا تزال تنظر 
إليه.. فارتد بعيتيه عنها سريعا وقد احتقن وجهه واكتسى 
بحمرة لم تطف أبدا بوجنتيه الا إحتقانا.. 

وكانت لحة.. لممحة وأحدة شيل إليه انه عاش عمره كله فى 
انتظارها.. وقد رأى خلالها ابتسامتها الخفيفة التى تطوف 
يشفتيها عطيف عابرء ورأى عينيها القلقتين اأكضطريتين تحت 
اهدابها الطويلة, ورئى شعرها الاسود كالتيل تطل منه فوق 
جبينها خصلة كأتها متديل إسود إنيق يمسح الدموع عن 
عينيها .. 

انها لم تتغير.. 

انها هى تنفسرها كما كأن يراها قى بتك بأركليز وراء 
القضيان الرفيعة الصفراءء جالسة إلى الآلة الكاتبة.. 
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شىء لم يلمحه يعد.. ولكته يصن يشه.. 

ويد شوط السياق.. 

والتفت عبده بك والفتاة إلى الحلية وفى يد كل منهما منظار 
معظم.. ولحس أته أصبح الآن حر! ينظر إليها كما يشاء 
ويشرب منها بعينيه حتى يروى عظامه الجاقة, دون أن يخشى 
وقدما.. 

وقد نظر إليها.. وهامت عيتاه تطوف يهاء وتتمسح فى 
وجنتيهاء وترقد بين شفتيهاء وتندس بين خيوط شعرها؛ ثم 

كانت عينين مجنوتكين جائمتين أسكيد يهما الجوع 
والحرمان. 

واستزاح قليلا. أو استراح شوقه ايها .. 

كم ىار بعينيه يبحث عن الشسيء الذى تغير فيها.. 

ان الاأصياغ فوق ووجهها قد ثقلت.. ريما! 

أن شحرها لم يعد فطريا كما كان؛: فيد الصانع تيد فى 
تتصفيفه. . ريما أيخميا! 

ودوبها ليس من اليساطة التى تتميز بها علاملات اليتوك 

وهذا الخاتم الذهبى فى أصبيعها, هذا السوار فى 
معصمها. وهذا القرط الثمين فى اذنيها..ى [ْ 

وفجأة. وفى هذه اللحظة فقط تذكر انها تجلس يجانب عبده 
بك وفى تقس اللوج: وإنهما يتحادتآن كصديقين حميمين.. 

.وأحس بوخزة فى جنيه؛ كادت تنتزع صرخة من بين 
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وألتفت الى عيده يك يعيتين تبرقان غضببيا.. 
إليها بنفس العيتين الغاضيتين. 

ماذ! جمعهمأ؟ 

هل أنتقلت من ألينك لتعمل فى مكتبه؟ 

وهل يصحب عيده يك كل فتاة تعمل فى مكتبه إلى ميدان 
السياق؟ 

لم 8# . أنه هى شخصياأ. قد مسحب عبده بك فى ميدان 
السفاق عتدما بد1 يعمل له وبعد له مِهثًا؟ 

وهذه الاصباع التفيلة. .هل هى تسروط العمل فى مكتب 
عدرة حك؟, 

لم لا ايضما.. انه هى شخصيا اعتاد أن لبس حلته الجميلة 
واعتاك الختيار رياط عنق جميل كلما ذهي لقابلة عيده به 
وامثال عبده بك من رجال الشركات! 

ولكن هذا الخاتمء وهذا السوارء وهذا القرط. ان عيده لم 
يعطه خاتما ولم يمئحة ساعة ‏ مقلا ‏ عثدما عمل ممه فى 
آكرات السابيفة 

أذن.. 

لقند إشتراها عيدة.. /! 

اشتراها كما اشتراه.. وتكنه اشترى منه العلم والبحث. 

اما هى قليس لديها علم ولا بحث.. ليس لها الا وجه 
وحببك ! 

وآاحس بويخزة اخرىي فى حنيه.. وكادت صرخة آأخريى نفلت 
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هل هى من هذا الخوع؟ 

هل تعذب كل هذه الايام والليالى من اجل فتاة تبيع نفسها 
تعجوز أصلطع بدين ثقيل الدم كعيده بك؟ 

إذن قلا أمل له فيها.. 

لا امل حتى فى أن يشتريها يوما كما اشتراها هذا الرجل, 
قلايد انها اطتلعت على حسابه فى البنك عندما كانت تشتقل 
هناك؛ واطلعت على حساب عبده بك؛ واختارت بينهما.. بل لم 
يكن امامها ما يوجب الخيار.. 

ولأول مره بحس أنه فقير.. 

اقد التقى فى حياته بكثير من اصحاب الملايين» والتقى 
بزملاء له من موظقى وزارة الخارجية عن ابناء الثراء؛ ولكنه لم 
يشعر بينهم أبدا يققره؛ لانه لم يطمع أبد! فى شىء لا تستطيم 
موارده إثالية أن توقره له.., 

لم يشعر ابدا بالققر الا اليوم.. الا هذه الساعة.. عندما 
عرف أن أحلامة التى عذيته وإضنته وأنهكت قوأه؛ يستطيم 
غيره إن يحققها لانه يستطيم أن يدفم شنها.. ' 

ولآول مرة يحسى بالحقد.. 

نقد عاش حياته كلها لا يمس بالحقد على أحد أو على 
شىء.. كان الناس جميعهم والاشياء جميعها تقف خارج دنياه 
التى بناها لنفسه من سطور الكتب.. كان هؤلاء الناس وهذه 
الاشياء ابعد من ان تصل إليه أو تحرك فيه عاطفة:؛ ولم يكن 
لها قيمة فى نظره ألا انها مواضيع تدور حولها وجول حياتها 
أمحاث العلماء أمثاله.. 
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ولكنه اليوم ‏ ولأول مرة ‏ بحس بالحقد على مثل هذا الرجل 
البدين الاصلم التقيل الدم الذى يجلس قبالة.. 

وكان عيده يك يحدته عن موضوع الشركة وهى لا يزال 
يتابع الخيل بمنظاره المعظم.. ولم يكن يستمع له ولم يحاول أن 
يستمم.. وأحس أنه كان غبيا سأنجا عتدما إستمع إليه وإلى 
أمثاته من قيل.. 

ماذ!ا يقول هذا الرجل؟ 

لا شىء.. عملية أخرى بثرى من وراثها.. 

وما تصميه هى من هذه العملية.. لا شىء سويى بضعة 
جنيهات يتناولها على استحياء وكأته يتلقى إحسانا.. 

وأحسن بدآثرة حقذه تتسم. . أنه لاا يحقد فقط على عيده بك 
بل يحقد على جميع أصحاب الشركات الذين باع لهم أبحاته 
ومذكراته الاقتصادية والقاتونية.. مل إنه يحقد أيضاأ على هذه 
الاأيحات والذكرأات؛ ويحسن يفنىء كالندم على هذه الليالى 
الطويئة إلتى قضاها فى أعدادها. ويحس شيثئا كأنات الصضعمير 
بدأت تتمتمل قى صسدره وتعصر قلبه كلما تصور أنه وهب علمه 
وعصارة رأسيه ليزيد بهما ثتروة عيدهة نك .. ولا شىء آخرا! 

وفجأة ارتقعت ضحكة ناعمة في وجهة وجهة. . ١‏ 

ورقع راسسة؛ فاصطدمت عيتاه بها وقد أدأرت رأسها إلية. 
ووجهت متظارها العظم الى وجهه: واستغرقت قى الصمك.. 

ضدحكت كتير .. ْ 

كانت فى شبه نوية عصيبية. حتى لم تستطع أن تتوقف عن 
الضسحك؛ ولم تستطع أن ترفع المنظار المعظم عن عينيهاء الى 
أن سقط من يدها ليكشف عن الدمسوع التى اثأرتها نوية 
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إلضحك .. 

وقالت فى كلمات متقطعة؛ وهى لم تستطع بعد إن تتمائلك 
أعصابياء أى تتوقف عن الضسحك: 

إسفة.. آسقة جدا.. ان ويجهك من خلق المنظار المعظم 
عجيب.. عجيب جدا.. أسغة مرة أخرى! 

ومدت يدهأ ووضعتها قوق يدهء وكأتها توك له أسقها.. 

ولم يشعر بيدها فوق يده.. ولم يقهم شيثا مما قالته.. ولم 
يفهم ماذ! ضحكت كل هذا الضحك. وخاذا تعتذر له كل هذا 
الاعتذار.. ولم يفهم ايضا لماذ! شاركها عبده بك بعض هذا 
الضحك وهو يحاول أن يخنفى ضدكه.. لم يقهم شيكا.. 
وتقئصت عضلات وجهه فى خطوط ترسم الغباء والدنهشة 
والميرة: وانفرجت شفتاه عن محتى لا يصلح أن يكون 
ايتساماء ولا غضيا ولا تأهيا ليكاء.. 

ققط أحس أنه بريد أن ييتعد.. يريد أن يشرج من هنأ.. يريد 
إن يخلى ينفسه ليتفهم كل هذه الاحاسيس الجديدة العجيبة 
التى تعصف به. 

وقام ينصرف..- 

ولم يمائع عبده دان ومذ له كفه الغليظة قأئلا: 

سثراك قرميا.. 

اما يولندء فقد أرأى أن يبحييها مودعا بأحتاء رأسه ولكتها 
مدت له يدهاء ثم أبقت كفه فى كفها فترة؛ وقالت وفى صوتها 
رنة الاسفء وفى عينيها بطاقة أعتذار رقيقة: 

هل اغضيتك؟ 
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واجاب فى بله: 

ألغضيتنى!! لمأذ!؟ 

قالت ورنة الأسف لا تزال فى صوتهاء وكفهلا تزال فى 
كفهاء وهى تريت عليها بيدها الأخرى وكأنه طقل عزيز: 

أتى أعتذر 

ويسحب كقه من كفها: وقال: 

لاشىء يووجب الاعتذار.. 

كم أنصرف.. 

وترك راأسة يسقط بين قدميه وهو يسير الى خارج ميدان 
السباق: وقد يدأ يحاسب تفسه. 

انه يعرف الآن أن أسمها: يولند: ويحرف أنها صديقة لعبده 
بك ويعرف ان عيده اشتراها.. إشترئى وجهها وحسدها.. وأنه 
يدللها بأسم: يوللى! 

ولكنها لم تكن فى هذه الساعة محور تفكيره؛ ولم يحاول 
حتى أن يستعيد فى مخيلته صورتها التى تعود أن يستعيدها 
فى كل لحظة من لحطات ايامه.. تقد اخذت هذه الصورة تنتعد 
فى رأسه شيئا فشيثاء لتتجسم فى مكانها صورة عبده بك.. 

وآأحس إن عيده هذا أصيبع العقية الوحيدة فى سبيل 
سعادته؛ بل احس أن هذا الرجل أصبح يقف أمأم عيتيه كدعية 
مجنوتة صارخة الى الحرب.. والى الكفاح.. والى الجهاد. 
والى الكره.. والى المقت.. والى الحقد.. 

وتعثرت خطاهة وكاته فوع من نفسة.. 
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الكفاس.. الجهاد.. الحرب.. أنها ممعأن جديدة لم تثر فى 
نفسه من قبلء ولم يحس بها فى صدره» ولم تلتقطها أعصابه. 

أئة سسة يستطيع أن يحصدتك عن تاريخ كل حرب؛ ويستطيمع أن 
يروي لك تفاصيل كل ثورة: واسياب هل انقلاب. وأن يعد لك 
بحثا عن كراهية الطبيقات بعضها لبعض.. ولكن كل هذا العلم 
لم يكن الا سطور! قرإها فى الكتب وجمعها فى رأسه دون أن 
ينزلق سطر واحد متها ألى قلبه.. 

انه لم يفهم ما في الكتب إلا إنها مجرد نظريات جافة 
مصردة عن الاحساس ومجيدة عن العاطفة.. مجرد حروف 
تجركها. 

ولكن.. لماذا تقكر فى الحرب أالأن.. 

يحارب من؟ 

عيده؟! وكيف يحارية؟! 

واخد يقارن بين نقسة ويين عبده بك.. 

وآأحس - لأول مرة إيضدا ‏ بشمالته وحقارة شأنه.. أن عددة 
يمتلك كل شىء..- يمتلك الثروة والجاه والنقوق.. أما هىء فمأذ 
يمتلك؟ لا شىء سوى سطور من العلم لم تغنه شيئاء ولم تذله 
الثروة ولا اإلجاه ولا النفوة.. ولا يوأند! 

بأى حق يمتلك عبده كل هذا.. أنه لم يكدح كما دم وم 
يعصر عينيه بين الكتب كما عصرهاء ولم يحرم نفسه من لياليه 
وايامة كمأ حرمها.. أنه جاهل أقفاق نصابء تأجر يعاطفته 
الوطنية عندما اشفغل مم الاتجتلين قى الحصرب المامية الأولى: 
وتاجر معاطفته الانسانية عندما كان يسوق العمال ألى حتفهم 
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اد خطوط السكك الحديدية الحربية فوق جثثهم وتاجر بشرقه 
عندما نصب وسرق وارتشي وتكحجسسء وتاجر بشرف الآخرين 
عندما استطاع أن يشتريى ذمم الوزراء وكبار الموظلقين. 

ورغم ذلك فعيده هى القوى.. هو صاحب الثروة والجاه 
والنفوذ.. وصاحب يوإند! 

اما شو.ء فهى الضب ميف الذليل اللسكين رغم علامه 
والشهادات الفخمة التى حصل عليها ولقب «الدكتور» الذى 
فسيقق أسممةه.. 

وكمادة الضعقاء؛ بد؟ يتلقت يبعيتى خياله عن شيىء بعيته 

يهف . 

وكعادة التلضعقاء إيضباء بى؟ تبح يأحسياسيه عن صحيقف 
مثله يشاركه هذا الاحسساس.. قاذا يه مبحد شعبا كاصلا من 
الضعقاء! 

إن كل قرد من أفراب هذا الشعب ضعيف مشلة: محروم 
ملهء حاقد مظلهء كاره مثله.. ولى إاجتمم كل هؤلاء الضعفاء 
لقأمت الحرب ويد! الجهاد.. الحجرب على عيده بك وأتجهاد 
ضيد عيدةا يبك؛! 

وعرف لماذ! لم يتدمج مع زملاثه موظقى وزارة الخارجية, 
ناذا لم يتذوق يوما احاديثهم ولا تقاليدهم. ولاذا لم يصادق 
واحكا من هؤلاء الثراة واصحاب الشركات: واتما كان كل مأ 
مينه وبيتهم دائما هى صعلات العمل.. أن هؤلاء جميعا ليسىا 
ضعفاء مله, وليسواأ محرومين مثله. ولا يشاركونه احساسه, 
قهى لا ينتمى اليهم ولا الى مجتمعهم الذى يعيشون فيهء فكان 
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ويدات سطور الكتب التى يحشى بها رفسه يصبح لها 
معنيء بل بدأ يرئ منها اسلحة يستعين بها فى الحرب الى 
بدفحة حقده الى أعلاتها. 

«لكل حسب حاجته:؛ ومن كل حسب قدرته».. هذ! السطر 
قرأه فى كتاب عن النظم الاقتصادية: وقد فهمة يوم قرأه وإكنه 
لم يحس به إلى اليوم. 

«من كل حسب قدرتة ولكل حسب عملةه.. سطر آخر قرآه 
فى الكتب ولم يصل إلى قليه الى الهم 

أن السطر الأول هو المبدآ الشيوعى 

والسطر الثانى هو الميدآ إلان؟ شتراكى.. 

فى المبداين يتخذه سلاحا لدريةه؟! 

انه وهي الدولة كل ققدرته؛ بل ما فوق قدرته. ولكن الدولة لم 
تسد لَه حاجتة ولم تعطه حسب عمله.. لم نوفر له .حتى تكافق 
الفرص بينه ويين ميده بك لتختار بينهما يولند» بل لم توفر 
ليولقه نفسها الحق فى ان تختار الرجل الذى تريده بل 
أجيرتها على اختيار عبده بك عندما سمحت له أن يكون له هذأ 
امال وهذ! الجاه وهذا التفوق.. 

إن من حقه اذن. أن يكون اشتراكيا.. 

بل من حفه إن يكون شيوعيا.. 

ولم يفكر طويلا فى الشيوعية والاشتراكية.. أئما وصل إلى 
بيته وصدره يفيض بحماس عنيف: وأعصايه تكاد تلتهب نارأ 
تسرى فى بدنه فتدفثه وتلفه فى نشوة عتيفة مجئوتة.. نشوة 
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الحرب.. الحرب من أجل الضسعفاء.. الصرب على القوى 
الحرب قى سبيل يولتد! 

وجلس إلى مكتيةه وامسك يقلمه.. 

ولم يكتب بحثا من هذه البحوث الجافة الاحصائية.. ولم 
يعد التقرير الذى طلبه منه عبده بك.. بل كان يكتب محاضرة 
عن كقاح الضعقاء.. عن الشهعب.. 

وأحس لأول مرة أنه لا يكتب برأسيه بل يقليه.. وأته ل" يكتب 
ارقاما بل يكتئب حقوقا.. وإن قلمه يخط كلمات لم يخَطها من 
قبل. . كلمات تخاطب العاطفة والعقلء لا العقل فحسي.. أحس 
بنقسه كاتيا وقتاتا لاا مجرد عألم.. واحس أن السطور التى تمر 
من تحت كلمة هى صقعات حادة لعيده بك.. صقهمات عنيقة 
صارخة جريئة.. صفعات يصقق لها الناس» ويهتفون له من 
أحلها. ١‏ 
واستمر يصقع عيده يبك حتى ماد بالصقعات عشر 
صفحات. وشعر أنه إستتفد فى هذه الصفمات كل طافته 
الحيوية؛ هذه الطاقة التى كاتنت تدفعة فى ليالية الطويلة 
السهدة الى اليحث وراء أوهقامه وإلى رسيم صورة بولند 
بخيائه. وإلى تجسيمها أمرأة عارية تثادية حتى تتتقض خكلاباه 
من فوق أعصايه وتقور دماؤهء قفيجن ويمزق اعصايه بيديه 
حتى يقع محطما بأهت اللون فى شبه غيبوية. 

لقدى تام هذه الليلة دون أن يمزق اعصابه.. ٠‏ 

نام دون أن تطوف به إحلامه مجسمة فى امرآة عارية؛ ققد 
أصبحت احلامه ميد! يكافح من إجله؛ ويعلن الحصرب فى 
ديه . 


0ت 
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تأم وقد خيل إلى القزم أنه أصيح عملاقا.. 

نام وقد شيل إلى هذا الوجة التحيل ذى الجك الاصسقر 
الشدون والتفتين الباهنتين أنه أصيم يطلا مغوارا.. 

نام العالم وقد شيل إليةه أنه أصيم قائدا: أي على الاقل, 
رَعيما؛.. نم... 

اتصل به سكرتير عبده بك فى اليوم التالى؛ وحدد له موعدأ 
للقاء الاقتصيادي الكبيسر فى المسماء. 

وكان الموعد فى صالة الرقص باحد الفنادق الكبرى لتناول 
الحشاء.. 

هل يذهب؟ 

ولم لا دشب 

سيذهب لياقى عليه درساء وليقدم له أعلان الحرب؛ 

وصد يده ألى دولاب ملابسه لهيخرج حلته الجديدة؛ ولكته 


ْ رنشا افاي .. لمأن!1 مختار ىاثما حلنةه الجذبددة عتدماأ ا 5 للقاء 


أصهاب الشركات.. مأ هذا الضعف... ما هذأ النفاق؟! 

ومد يده ثأنية وأخرج أقدم حلة يملكها .. 

وأحتار أحشنر رياط عنق فى مجموعته الصغيرة.. 

ثم قرر آلا يحلق ذقنه» ولا يمشط شعره.. 

يجب أن يعرف عبيده بك أنه لا يستحق حتى أن يحلق له 
ذكته أى يمشط له شعرهة: وأذآا كانت بولند تتجمل من أجله: فهو 
ليس فى حاجة إلى التجمل لها 

ودخل الى الفندق الكبير وهو يدق الارضى بكعب .هذائه: وقد 
نفخ صدره؛ وتعمد أن يطل بعينيه فى كل وجه يسر به كأنه 
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يعنقك قر أقنيه قطبيها من الغذم.. 

وأقترب من حسالة الرقص.. 

مااهذ!.. . 

إن أقدامه دنعف قوق الارض.» وصدره المنقوم بي 
شيئا فشيئاء وعينيه ترتخيان تحت نظارته السميكة.. 

وحاول ان يقاوم ضعقة.. 

ولكنه عندما اطل على صالة الرقص تسمر فى الارض كويد 





0 0-2 
بن ا 0 


وهى فى ثوب من ذياب السهرة يكشف عن كتفيها 
السمراوينء ويكاد ينزلق عن نهديها.. كتفيها اللتين كان يخيل 
ليه أنه يتحسسهما كلما مس بكفه الزجاج الوضموع فوق 
مكتيه.. ونهديها اللذين طافت بهما عينا خياله فى الليالى 
الطويئة المسهدة التى ينهك قيها أعصاية.. 

أته لم يرها ابداء حتى فى خياله, بهذا الجمال.. 

هل يستطيم عبده أن يهدها كل شيىء حتي هذا الجمال؟ 

وارخى عينيه.. وأحس يقليه يكاد يحطم ضلوعة: واحس 
باطرافه ترتعش وكأنه غرق فى بحر من اللج.. ومس يساقيه 
تتككئيأن عنه حتى إضطر أن يستتد إلى ألحدى الوائك كي لا 
بقع.. ومع عيذه يتاديه بصوت لا يظى من لهجة الأمرء ولا 
يخلى من سخرية: 


اتقضل ما أستاد! 


# الخبطة الرقيبع ‏ 5؟ سم 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


وتفضل الاستاذ. وهى يتقل ساقيه كتأنه إنسان صناعى يدار 
بالكهرياء. وجلس بعد أن مد أليهما يدا باردة يصافحيهما يها.. 

جلس صامتا.. لم يعلن الحرب.. ولم يطالب يحقوق ' 
التشمعب.. بل لم يطألب بحقه فى لقب «دكتور» وهى يرى الرجل 
بصر على أن بناديه بلقب «أستال». 

جلس ويجانيه امرأة لا يستطيع أن يرفع عيتيه إليها.. 

امراة كتب عليه حبها.. ١‏ 

وكتب عليها أن تهب له العمر كله.. 








ما هذا الضحعحف الذهى نقتأبة؟ 

تقد كان قويا منذ لحظات.. كان يدق الارض 
بقدميه وهو يسين متفوخ الصدرء يطل على 
الناس بعيتين نافذتين وكأتة سيد يسير بين 


قطيع من الغنمء وكان قد قضى ليلة بآكملهأ وهو يصفع عبده 
بك بقلمه فى الملحاضرة التى أعدها عن حقوق السعقاء.. 
حقوق الشمعبي.. 

ماذا .حجري له؟؛ ما له يتهاوى! 

ناذا لا يستطيع أن يرفح عيتيه ألى عيده بك ليصفعه بهما, 
كما كان بصفعه يقلمه فى الليلة السابقة؟؛! 

هل يخشاه الى هذ! الحد.. هل تذوب شخصيته إمامه حتى 
يصبح هكذا لا شيء سوى كومة من العظام الجافة ملقاة فوق 
مقعد؟! 

اين الحرب التى قرر أن يعلنها عليه وعلى امسثاله من 
اصحاب الشركات.. اين بروقها.. اين رعوبها.. اين على 
الآقل ‏ مقدماتها؟؛ 
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أم هل يخشاها هى”؟ 

يخشى هذا الجمال الذى يبهس اتفاسه.. ويخشى هذه 
الخصلة من الشعر الاسود التى تتدلى فوق عينيها كمنديل 
اسود يبمسعح عنهما الدموع: والتى يضل بين حيوطها فى عالم 
ميهم لا نهاية له ولا بد!ية ولا حدود؟! 

أم هل يخشى تفسه؟ 

مخشى هذه اللهفة عتلمهاء ويخشى هذا الحنين اليهاء 
ويمخشى هذه الليالى المسهدة الطويئلة القى تشركه فيها لأحلامة 
وإوهامة: ويهغشى خلاياه التى تنتقض: ودماءه التى تشور: 
وأصابعه التى تتشتنج وهى تمتد لتمزق أعصابه. 

ورفع عبده يك الكأس عن شقتيه الغليظتين؛ وقال وهو يمد 
ذراعه ليلتقط عودا من ٠‏ الكرقسء» يحققف به مرارة الكاس: 

والآن دا استانذ .. تلتتهدث عن الشركة.. 

ورقع جفنيه عن عينيه وكأنه يقاوم يهما كابوسا شدهما إلى 
الارض بسلاسل غليظة من الحديد.. 

وقيل إن يتكلم عيده يك سمعها تقول فى صوت كأنه حقيف 
ملاك رحهم: 

يبدو أن الاستان ليس سعيد! هذه الليلة! 

وألتفت إليها وواجهها بعيتين لا يدرى كيف إستطاع أن 
يعلق بهما نظرة سساخرة: 

وأنت؟ هل أنت سعيدة؟! 

وصمتت.. وكأن الدنيا كلها قد صمتت معها.. كم مرت بين 
عينيها سحابة قاتمة اؤاحتها بضحكة كبيرة عألية لها رنين 
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كرنين قطعة نقود مزيفة؛ وقالت له وهى تميل بكتقها على صدر 
عيده بك: 

يا صديقى.. حاول أن تنسى.. 

قال وكأته يخاطب تقسه: 

أانسى كل هذ! الشقاء؟ 

قألت وهى تدأعي يكقها الرأس الاصلم الكبير الوضسوع 
قوق كتفي عبده بك: 

لا.. حاول أن تنسى السعاية؟! 

وأتقطع ما بينهماً من حديث.. 

وكأن أول حديث بيذهما.. 

وبدأ عيده بك بين رشقات كأسه وقضمات أعواك والكرفس» 
التى يلوكها بين اسنانه فى صوت كريه كصصوت حجر 
الطاحون.. يتحدث عن الشركة الجديدة.. ثم طغى يه الكاس 
فسكت عن الشركة ومد ذراعه الضخمة وأاحاط بها خصر 
يوأئد وجذيها أليه.. 

ومالت عليه ريكما داعبته بكلمة ضحك لها حتى رقص 
«كرشه».فوق صدره: وإرتخت ذراعه عن خصرها فاطلقها.. 

وقام صاحينئا .. 

وقام الاستاذ متصرقا.. 

ولم يعلق احد منهما على قيامه أو يحاول أن يبقية؛ وأكتقيا 
بأن ودعاه بتحية حاول كل منهما أن يضمتها احترامه وتقديره 
الأعلم والعلماء. 

ولم يفكر هذه الليلة فى أعلان الحصرب على عصيده بك 
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لم يفكر فى الشيوعية والاشتراكية ليتخذ متهما سلاحا فى 
حرية. ج' 
لم يقكر فى الضعفاء امثاله الذين لى اجتمعو! لبدا الجهاد, 
ولقضى على عبده ولخلصيت له يولند.. 

كان كل ما فى رأسةه صورة وإآحدة.. 

صبورة عيدة يكرشة وصلعته وذراعه الضدكمة تحيط تصر 
يولد.. واتسعت: هذه الصورة في شياله.. قراص يده يسقطظ 
بشفتيه المخمورتين فوق كتفيها العاريتين» ورأى كقه الغليظة 
تمقد لتقدس بين طيات شعرهاء ثم تنزلق لتتحسس عنقهاء 
بيتما الشفتان المخمورتان قد إستيد يهما طيش المسجوز 
اللتهائك فدارتا بلا وعى تلعقان اللحم.. لحم القتيل! 

وخيل إليه انها تستغيث.. ثم خيل إليه انها مستسلمة 
ضاحكة عابثة تفيق المخمور العجوز بخمرهاء وتطفىء تاره 
نتارها.. 

وخيل إليه أنه يمد ذراعه لينقذها ثم خيل إليه أنه يمد ذراعه 
ليصفعها وخيل إليه أنه يرفع فى كفه سكينا حادة ضسخمة 
ليغمدها فى صدر الرجل العجون: ثم خيل إليه أنه امد 
السكين قى صدرها.. 

وأمتلاً راسه بالطنين.. طنين مؤُلم قاس.. قذاى يخبط 
الجدرأن بقبضته وفى صدره صرخة مكبوتة تمزق حلقه.. ثم 
أحس باعصايه ترتعش وتنقيض وكأنها تتجمع لتقذف روحه: 
ثم أذ! بثلم حاد يتجمع قى عينيه واذا بالألم يسيل على وجنتيه 


عب موه 
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دموعا ينوء بثقلها فيتكفىء على الارض يبكى.. 

ورم ذلك فقد عمأد.. 

عاد فى اليوم التألى: والذى يلية.. 

عاد أنى مقايئة عيده بك والتردد معة على الفنادق الكبري 
وأندية السباق حتى إصبح ذيلا من ذيولة.. ولم يكن عيده بك 
يمانم فى أن يكون له ذيل من العلماء.. 

وكان عبده يطمئن إليه يطمثن الى خجله الداثم: ويطمثن ألى 
صمته. ويطمئن إلى ضسعفه: ويطمتن الى وجهه الاصفم.. 
يطمثن إليهء آى على الاصع لا يخشاه ولا يحسب له حسمايا.. 

وكانت يوإند ترى فيه شيئا محترما يوضع بجانيها حتى 
يخفقف عنها وقاحة ظهورها مم عبده فى الجتمعات.. كانت هى 
الأخريى لا تحس به ولا تحسب حسايه ولا يثير فيها الا هذه 
الشفقة التى تطوف بقليها كلما لمحت هذا الشقاء والضحف 
الذى يظلل ويجهه بهذه السحابة الصغراء.. 

وقد رضى منهما بذلك.. 

كأن يجلس صامتا .. لا يتكلم الا اذا دفع الى الكلام, ولا 
بيدى عليه تأثر بما يدور حوله أو اهتمامء ولا يطلق للنار التى 

وقدمت له ذات يوم كاسا من اتحمر.. 

قال: 

شكرأا.. أتى لا أشرب.. 

قالت: 

لا تشريها.. ولكن دعها تشريك! 
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قد تعافتى كما عاقتها تنفسى! 

قانت: 

إن الخمر لا تعافى إلا السعداء؛ 

وتركت الكاس أمامه وعادت تلتقت إلى عبده بك.. 

ونظر طويلا الى الكاس.. 

كأذن! لا بدعها تشريه.. لماذا لا يغرق نفسة فيها.. ريما كأن 
قيها الخلاص والراحة الكبرى.. 

ومد إصايع مكترددة اليها.. الى الكأس.. وكانها قطعة من 
الجمر يفشي إن تحرقه.. ثم نظن حوله وكأن الدنيا كلها تراقبه 
وتحذره: ثم نظر أمامه قأذ! بة يلتقى بوجة عيده وهى يجذب 
بولند الى صدردء وأذ!1 بأصابعه تقبض على الكأس ثم ترفعها 
وتقدذف بها فى جوفه؛: وكأنهاتقذف بالسم فى جوف متتتحر.. 

وأحسن نقصة.. 

واحس بقطرات من الخصر تقف فى حلقه مترددة وكانها 
تستغقر أللة فيل أن نلوث الجوف الطامر.. 

ثم أذا به يشهق وينتابه سعال عتيف يكاد يقتلع ضلوعه.. 

واذا بعيده يصضحك ويغرق فى الضحك ويولك تهسحك كم 
تضرب بكفها فوق ظهره لتريحه من شهقته.. 

وهدآت أتنفاسه يعد قُثْيل.. 

وملذت تويتك كاسنأ أاخريئ وقدمتها أنّيه: 

داع هذه تشريك فى نللء.. 

قال وهى يتظر إليها متحديا وكأنه قرر نهايته: 
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أن الكأس ملول لا تنتظر.. 

وشرب الكاس الثانية.. 

والثالثة.. 

والرابعة. . 

وتفاحسيت عضلاتث وجهة قرسمت حول شفتية انتسامة بلّهاء 
لا معقى لها.. 

ثم انقجر ضاحكا.. واخذ فى الصحك.. ضحكأ عربيدا لا 
معالم له.. وضنحكا معة أي ضحكا عليه.. واإنتشى عيده يك وهق 
يرى العالم الشاب الجليل مخموراء فأخذ يقهقه وهى يضرب 
الارض بقدميه واللمائدة يقيضتيه.. بينما بولند تحاول أن تخفف 
عن الشاب المسكين حتى لا تقتله توية الضجك.. 

وفحاأة ابضاء كق عن الضحك.. 

واخذ يتقل عينيه بيذنهما مرة ثانية وهما لا يزالان 
يضحكان.. ثم وقف.- ودون أن يصافحهما: خرج وهو يسير 
مترقحا يكاد يقلب القاعد قى طريقه.. 

كان بحس بنقسه ولكنه لا يستطيع أن يسيطر عليها .. 

كان كل شيىء فيه مخمورا ألا رأعمة.. 

كان يعلم أنه يكرنح وانه يتخيط بين هذ! الجدار وهذا 
الجدارء ولكته لا يستطيع أن يصلب عوده أو أن يزن خطواته.. 

وكان يعلم ان شفتيه مخدرتان وانه يتحدث بهما فى الهواء 
فيقول كلاما عهيباء وانه احيانا يغنى: وأحيانا يسب ويلعن, 
واحيانا يقبل يهما عامودا من اعمدة النورء ولكنه لم يكن 
يستطيع ان يشد اعصاب هاتين الشفتين ليوقفهما عن الكلام 
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العجيبيء أ عن الغناء. أى عن السب واللعن؛ أو عن تقييل 
أعمدة الدور.. 

كان يعلم أنه يهوى.. ويهوى بسرعة.. ولكنه لم يكن يستطيمع 
ألا أن عترك نفسة للهأوية.. 

وعندما القى بتقمسه على سريره دون أن يبدل ملايسه., 
احس بالجدران من حوله تتطيق عليه حتى تكاد تكتم أنقاسه 
ثم تتنقرج عنه لتتركه معلقا فى فضاء لا قراو له, ثم تدور به 
كأنه فى يد شيطان مجتون يطوحه فى ألهواء ليهو به.. 

وأحس بمطارق ثقيلة تهوى على رأسه ذى الجلد المشدود 
والشقتين الباهتتين ويسكاكين حادة تمزق أمعاءه.. أحس بألم 
يكاد يفنت فصرخ يتأوه فى صوت ضعيقف: 

ياأرب.. رحمتك! 

واذ! بيقايا الخمر تثور فى حوفهء ثم تتطلق من فيه.. وأذا به 
يغقى فى شبه أغماء؛ وجسنه ملقى فوق سريره فى مستتقمع 
نتن من بقايا أمعاثه. 

ومربت الايام.. 

وفقد أرادته ألا فى لحظات متباعدة كان يحاسب نفسة فيها 
ويتخذ قرارا لانقاذها لا يلبث أن يتتاساه بمجرد أن يخرج الى 
الشارع.. 

أنه لا يزال ذيل من ذيول عبده بك ولا يزال يجرى وراء 
شهوة عيئيه لرؤية يولندء ولا يزال يشرب كل ليلة ليعودى مخمورا 
يطلب رحمة الله لينقذه من المطارق التى تهوى على رأسسه 
والسكاكين التى تمزق إمعابة.. 
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وعرف يوما انها ذاهية الى النادى الارستقراطى الكبير 
لتلعب التنسء فتسئل من مكتيه فى الوزارة ليذهب ورابها؛ فهو 
يستطيع ان يدخل إلى هذ! النادى» وزسلاؤه موظفو وزارة 
الخارجية كلهم أعضاء فيه وسبق أن دهوه إليه.. 

وكان يعتقد أنه يرتكب جرما كبيرا عندما يخالف القوانين 
واللواشح ويمخالف وأآحجية وضميره ويترك مكقيةه فى ساعات 
العمل ليجرىي وراء أمرآة تشتهيها عيناه.. كأن يعتقد ذلك.. 
ولكنه عندما دخل النادى رأى الوزارة كلها مستلقية فى 
الشمس تشرب كؤوس «الابريتيف» وتيطق فى سيقان لاعبات 
التفس.. 
ويحياه زملاوؤه ودعوه الهم وقد دهفشوا وهم يروتة فى هذا 
النادىء وفى ساعات العمل الحكومى ايضيا .. 

وجلس بيتهم وقد أحسنى إنه كأن مغقلا كبيرا.. 

كان مغفلا عندما أذاإب نور عينيه وقطع انقاسه فى مراجعة 
دوسيهات الحكومة واعداد البحوث لهاء بيتما الحكومة كلها 
ظهى فى هذا التادى الكبير.. 

ثم الذذ ينفل عينيه بين ورجه عبده بك.. 

لماذ! ثم يخلقه الله واحدا مثل هؤلاء الزملاء؟ واذا كأن قد 
حلقه شيئا آخر فلماذ! لم يميزه عنهم بشى؟ أنه ثم يميزه حتى 
بالترقية الى درجة اعلىء فهم دائما اسيق منه الى الدرجات 
والترقيات! 

ودأر بعيتية بين بقية أعضاء التاىرس: 

هذا الشاب المفتول العضيل الذى يقضى يومه يلعب التنس, 
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ثم يجلس الساعات يلعب الشطرنج حتى لا يقسى أن له عقلا.. 
وهذ! الشاب الذي يعيش عالة على مال زوجته. ورغم ذلك 
فأكثر من أمرأة تتمنى أن نتزوجا.. 
وهذ! الآخر الذى تخصص فى رقصة السميا وفى ننظيم 
الحفلات المسلية لاصدقائه.. أن السمبا وتنظيم الحفلات جعلا 


منئه شخصية تكتب عنها الصمحف» ولق إنه تخصص فى 
القانون أو فى الاقتصاد ا ذكرته الصحف بشيىء.. 

وهذا.. وهذأ.. 

عالم غريب منمل ترتع فيه اللذات: التى يسميها أفراد 
الطيقة الوسطى: فصضائم؛ 


لذات لم يكن له منها تنصيبيه لانه كأن مغقلا كميرا عتدما 
أذاب تور عينيه وقطع إنفاسه فى حشى رأسه بسطور الكتب. 

ولحها.. 

كانت تسير على ساقين عاريتين كتعمدة التوو: وسمضرب 
الكرة يهتز فى يدها كأنها تهش به على القلوب التى تلاسقها, 
بيذما نهدأها الثائران من تحت قميصها الرقيق يكادان نسيقان 
خطلواتها .. 

وكان فى ذراعها شاب.. 

شاب متسق العضلات وسيم الوجه حلى اللفتات: كأنه من 
سلائة آلهة الأولب.. 

وكانت تميل عليه حتى تكاد تتطيع قوق صدره.. وكانت 
تحادثه وشفتاها تكادان تقفزان الى شفتيه. وكانت ترقع اليه 
عينيها وكأنها تستجديه وكأتها لا تصدق امانيها.. 
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وركز عينيه على هذا الشاب.. 

وتوقف كل شىء فيه.. عقله.. قليه.. حتى وجوده لم يعد 
بحس يه.. 

ثم جمع ساقية وقام مهما.. وخرج من التادى متجها الى 
بيته.. وهناك وجد نقسه واقفا امام المرآة.. ولأول مرة يرى 

لقد وقف امام المرآة من قبل ليمشط شعره أو يريط رياط 
عنقه. ولكنه لم ينظر إليها أبد! يعينين واعيتين.. ولم يكن فى 
حاجة الى النظر اليها الا بقدر حاجته الى الوقوف أمام 
املصور مرة أو مرتين فى العمر ليلتقط له صورة فوتغرافية 
كلما اضطره عمله الى استخراج بطاقة رسمية أى جوان سفر.. 

ولكنه اليوم تفتحت عيناه عن شكله.. رأى هذا الرأس 
الكبيرء والوجه التحيل ذا الجلد الاصفر المشدوب فوق عظام 
بارزة رقيقة؛ ورأى هاتين الشقتين الباهتتين: ورأى هانين 
العيتين الواأسعتين وراء زجاج نظارته السميكة. وراآي قامته 
القصيرة وذراعيه الطويلتين فى غير أتساقء وكفيه الهزيلتين 
ككفى فتاة لم تدب فيها بعد حرارة الشبابء ورأى أن شعيرات 
ذقنه لم تنبت كثيفة قوية لتضيفى عليه مظاهر الرجال.. 

رأى كل ذلك بينما تطوف به صورة الشساب المتسق 
الحضلات الوسيم الوجه الذى كانت يولند تتعلق بذراعه.. 

ثم جد نفسه يتحسس عضيلات ذراعيه قلا يجد إلا عظاما. 
ويخلع قميصه ليكشف عن صدره فيرى ضلوعا بأرزة يستطيع 
أن معدها واحدا واحدا كأتها أعواد من الجريد تكون ققصا 
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باليا من اققاص الفراخ.. 

أبن كان تاثها عن نفسه طوال هذه السنين؟ 

وكيق يطمع فى أمرأة وهو قزم مسخ تعاف حتى أمه إن 
تضيمه إلى صدرها؟ 

كيف يفرض هذ! القيح كله على امرأة: وكيف يقاوم مثل 
هذا الشاب القويى والرجولة الكامئة الوسيمة التى تعلقت يها 
دولئك؟-. 

هل يعئن الحرب ايضسا عتى هذا الشاب كما صاول أن 
يعلاتها على . عددة يك؟.. 

لقد اعتقد يوما أن ثروة عبده بك هى الحائل الوحيد بينه 
وبين الرأة التى يريدها: ولولا هذه الثروة لاختارتة هى دونه 
وظن يوعا أنه يستطيع أن يقنضى على هذه الثروة لى اعتنق 
الضيوعية أو الاشتراكية واتخذ من ميادثها اسلحة يضضعها فى 
بد الضعقاء أامثاله ليعلتوا بها الحرب.. 

ولكن هل ستطيع بالشيوعية والاشتراكية ان يجارب هذ! 
الشاب المتسق العضلات الوسيم الوجة؟! 

هل تستطيع جميع المبادىء التى قرأها فى الكتب أن تجعل 
منه رحلا تشتهيه أمرأة.. 

وانتابته ثورة مجنئونة.. ثورة على كل شيىء.. على الارض 
وعلى السماء وعلى القدير.. 

ثم صمت كل شىء الا انقاسه التلاحقة من بين قطرات 
العرق البارد التى تتقصد من وجهه الاصقر التصيل.. 

وتخبط مذهولا يسعى إلى الشارع.. 
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وقادته قدماه الى الفتندق الكبير وجلس الى البار يعب 

الخمر. 

شرب كثيرا.. وكانت شفتاه تتحركان فى كأمات ليس لها 
معحقيى > ثم بدأ يبتسسم: واإتسعت ابتسامته حتى أاصيحت ضصحكة 
كبيرة.. ثم قهقهة عالية.. 

وانحنى يريد الخروج. فالتقى بها تدخل وهى فى ذراع 

' عيده يك.. فتوقف قليلا: ومر بين عينيه شيىء كوخز الابرة.. ثم 

خطا خطوة وتصدى لهما وفهقه فى وجهيهما قهفه جوقاء.. 
وصرخ ساخر!. يآرب؛ وأرقاعت يولند.. 

وتأقفف عيدة يك . 

ثم نحياه عن طريقهماء واتجها إلى مائدتهما.. 

وهز كتفيه واطلق قهقهة الخرى جوفاء.. وخرج ألى الطريق 
يترنمء ويلقى كلاما فى الهواء لا معتى له.. 

ومرت سيارة يقودها الشيطان فالقت يه على الارضس.. 

ورقد فى الطين هادئاء بلا وعى: وعلى شفتيه آثار القهقهة 
الحوفاء؛ وقد هدأت حتى أصبحت اقرب الى الايتسام.. 

ومر عسكرى البوليسء فانحنى عليه يقلب الجسم القزم بيد 
قاسية, ثم بصق على الارض» واتجه الى آلة تليفون ليدعو 
الاسعاقف وهى يردى متأفقا: 

الله يقطع الخمرة على اللى بيشريوها.. 

لالالا 
وجلست يولتد بعد يومين تسال: 
أين الاستاذ؟ 
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فى الستشقى. لقد دهمته سيارة 
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ذهبت إليه فى الملستشفى وفى يدها باقة من 
الورد.. ولم تكن تدرى لماذ! ذهيت إليه.. 
كان كل ما تحس به أنهأ تجامل صديفا وقع 
له مصاب: وهى حريصة داثما على أن تجامل 
الاصدقاء.؛ وقد تصل فى مجاملتهم الى حد النفاق.. ولم يعد 
هذا النفاق يكلفها شيئا .. ثم يكن يكلفها شيئا أن تبتسم لكل 
رجلء» ولم يكن يكلقها شيئا ان تحمل حديث محمور يكثل به 
على اذنيهاء أى تترك وجنتيها لقبلة من هذا أو لمسة من ذاكء بل 
أنها كانت تتذكر جميع إعيات ميلاد هؤلاء الاصدقاء الذين 
بمرون قى حياتها فترسل لكل منهم هدية صغيرة تستردها 
كبيرة في عيد ميلادها.. 
أنها أمرآة ضحيفة ليس ثها سلاح فى هذه الدنيا التى تعيش 
قيهاء 81 هذا النقاق. 


المحامذك وأرق مني التقاق.. 
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وذراعه مرموطةه الى صدثر ذ: ووحجهة شأديء: وعيتاة مخمضتان 
كأنه فى حلم ناعم جميل.. 

وفتم عينيه فى بطء كأنه يتثاءب بهما.. 

والتفى بوجهها.. 

وعاى واغمض عينيه كأنه يحاول ان يسترد بقايا حلمه.. 
وصرح: 


أنت؟ !1 


كيف حألك؟ 
قالت وهى تقدم مع إبتسامتها باقة الورد: 
أنت ويحشتتى قوي يا استأن.. أزيك؟! 


واطاح باقة الورب بذراعة؛ وصرخ وقد أشتد أعان اليريق 
المخيف فى عيتيه: 

ابعدى عنى .. أخرجي من هذا.. 

قالت مرتاعة وهي تتراجم عن متنأول ذراعة: 

إنا.. لماذاأ.. مأذف! حدث. ‏ هل أنت بهير!ا 

وعاأى راسسه قوق الوسادة وقال فى حسوت ضميف وقد 
أصقر وجهه وتحفت أتفاسك: 

لقد كنت بشير قيل أن أراك.. 

قالت وهى فى عجب: 

مألى أنا.. لفك دهمتك سيارة.. 

أنت الى دهمفتى. 

كبق؟ 
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وأبتسم إيتسامة حفيقة كأزه هرا مو إلدنيأ أى دهز متها لق 
يهز! من نقسةء كم اغمض عينية: وأدار رأسةه عتها.. 

وخطت خطوة إلية. ثم جلست على حافة السرير؛ ومدت 
كفها فى تردد ووضعتها فى كفه.. وقالت فى صوت يقطر 
حنانا : 

لمعت أشذرئ شنيقا .. 

وقبض على كفها فى كفهء وشمغط عليها وكأنه يريد أن 
بحتصرها: ثم ادار لها رآسسة ورفع عيئيه اليهاء وحرك ذراعه 
المرتعشة الهزيلة فقرب كفها الى قمه واستراح عليها بشقتيه 
فى قبلة صامتة لا يريد لها أن تنتهى.. 

ودق قلبها فى رفق وكأنه قلب أم 3 تحتى على وحيدهقا: 
وارتسمت فى عينيها نظرة غلب الحنان فيها الدهشة.. ثم قات 
قى همس وكأن عاطفتها قك حيست صويها: 

الآن أدريع.. 

ورفع شفتيه عن كفها وتمتم فى صوت خأافت مرتعش: 

ماذا تدرين؟ 

أني أعجبك.. 

أذنن فانت لا تدرين. 

أنك تريدنىي.. 

أنت أيضا لا تدرين.. 

ماذا أذت؟ 

وركز عينيه فى وجهها برهة وكأته يستجمم شجاعته ثم 
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ققرت الدماء الباعية قة الى وجتتيه فا .حتفنت كم عأد واسدل حقتيه 
فوق عينيه وارتعشت شفتاه وكأن الحمى دبت فيهماء ونطق 
وكاله يقلع الحروف من أعماق يعيدة فى قَلْبه: 

انى.. أتى أحيك! 

قالها واستراح وكأن الكلمة كانت تجكم على صدره آلاف 
السنين.. ثم ادإر رأسه عنها كأنه قأل شيثئا ليس من حفه أن 
بقوله. أو كأنه خجل من متكر أتأه.. 

وشهقت يولندء ولكنها التقطت شهقتها ودفنتها فى صدرها 
قبل ان تصل إلى اذنيه, ثم حاولت ان تبتسم ابتسامة هادئة 
وهى تضمع يدها على كتفه النحيئلة قائلة: 

الى هذا الحد.. وكاذا لم تصارحتى بكل هذا الحب؟ 

قال وهى لا يزال يدير رأسة عنها: 

أئة حب يلا أعل.. 

أن الحب هى الامل» ولو كذت تحينى لأا فقدت الامل.. 

أثى قزم ضدثيل.. 

انك عقل كبير.. والمرأة قد يفتنها عقل الرجل قبل أن يفتنها 
تشكلة. , 

افى فقير.. 

انك عنى عن الناس.. والمرأة قد تسعد فى الفقر اذا ما 
أغتاها رجلها عن النأس.. 

نيس لى ما أقدمة لك... 

والتقت إليها وحاول أن يتكله: 
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ولكن.. 
وقاطعته: 
هتأك أمل.. أمل كيير:! 

قال: 

لقد تعذيبت كثير! فى سبيل هذا الامل.. 

قالت: 

ويسمتسعب يه كثيرا.. 

ووضعت أاصيعها على شفتيه حتى لا بتكلم: ونظرت الى 
وجهه وكأنها تنظر اليه لأول مرة.. نظرت الى الراس الكبير, 
والى الوجه التحيل؛ والعظام اليارزةء والجلد الاصفر المشدود: 
والشقتين الباهتتين: ثم أحست بيد تقيض على فليها وتغخرر 
اصايعها فيه حتى قدميه: كم تحاملت على تفسها وأتحنت عليه 
تقيل الوجنه الباهتة المطلة من بمن الضمادات اليبيضاء.: وكأنها 
تقبل كلا ضالا أعجف رقد منهكا يلفظ انفاسه الأخيرة: بينما 
أحاطت يه ملائكة بيض يزقوته ألى السماء. 

ثم وفعت شفتيها عن وجتتية. دون ان تيطع قبلتهما أو 
تيآلهما بريقهاء وابتسمت فى حذان قائلة: 
والآن اتركك يحد أن تعدنى أن تستريع.. 
قال وقد تهلل وجهه يشرا: 
لق أسترحت.. 






















بج 


وتربجات .. 
شخرجت وصدرهاً يبضيق بأتنفاسها.. كأنت متاكدية انها إي* 





* الخيط الرفيع # 65 « 


0 محا م ب يك 
ا ا 0 






تريد أن تفتح إمامه (بواب الامل؛ وأنها أن تحيةه ولا تتمتى أن 
يحبهاء وان ليس فيه شىء تريده: بل ليس فيه شىء تحتمله, 
ولكنها لم تستطع ألا إن تشقق عليه.. 

وقد كانت دائما ضحية هذه الشفقة.. ضحية هذه اليد التى 
إليها.. ' 

دل أن قصتها هى قصة هذا القلب الكريم الذى تكرم على 
النأس حتى يجسده. ‏ هذ! القلب الشفوق الذى اشفق على كل 
من التقت به ولم يشفق عليها.. وهذا القلب الطيب الذى جمع 
الدنيا فى طييته ثم نحأها عن هذه الدنيا.. 

أن أمها ايطالية: واباها مالطى»: وهى أصغر اريع شقيقات 
واخوين.. عائلة كبيرة يعولها اب مكافح يعمل اكثر من عمل 
ويجمم الرزق من كل ياب شريف.. وكانت هى وحدها بين 
شقيقاتها الثلاث التى تشبه اباها.. كانت سمراء مظهء وكن 
شقراوات مثل !مهن.. كان جمالها هادئا يتسلل الى اعصابك 
فى رفق كمخدس عيق إذأ ما طاف يك أدمنتة.. وكان جمالهن 
صاعقا يطرق عينيك فى قوة ويسقط فى قلبك فيهزه يعنف ثم لا 
تليث أن تمله قيل أن يتمكن منك.. وكأنت كأبيها تحمل دائما 
عبء الآخرين وتفنى تفسها فى سبيلهم.. وكن كأمها لا يحملن 
حتى عبيء إتفسهن ولا يشعرن الا يمأ يردنئ.. أناتيات تتحصبر 
الدنيا كلها فى رغبة من رغباتهن.. 

كانت لها زميلة وهى لا تزال طفلة فى مدرسة سأن فنسأن 
وكانت هذه الزميلة ضعيفة: غبية مهملة دائما, وكانت بقبة 


٠١ *‏ #« الخيط الرقيع « 


ع د ير ع مي 0 انس وشين 
7 ايودي للا اا لاا ا ل ا 0 
ل ا ب ل ا ال 

ل ا ل لت 
























فوقفت هى وحدها بجائبها تحميهاأ من زميلاتها وتصى عنها 
نكائين.. الى أن حدث يوما أن أخطات هذه الزميلة فضريتها 
احدي الراهيات إللاتى مقمن بالتدرسن, فلم تثمالك يوثنئد أى 
يوللى ‏ نفسها وهجمت على الاخت الراهية تضسريها وتبعدها 
عن زميلتها الضحيفة.. 

وكان أن فصلت من اللمدرسة نتيجة لتعديها على الاخت 
الراهبة وانتقلت الى مدرسة اخرى اقل رقيا من الأولى.. 

وكان لها وهى فى الرابعة عشرة فتى من أبثاء الحى يكيرها 
سنا بقثيل.. كانت نترتاح إليه وتسعد بصحيته وتتعم بذراعيه فى 
أمسيات يوم إلسيت عندما ترقص معه فى الحقلات التى يقيمها 
الاأصدقاء كل أسبيوس.. إلى إن تقدمت فتاة لخري تنافسها فى 
هذ! الشاب: فلم تقبل المتافسة انما اعتقدت إن هذه الفتاة 
تشقى بحب الفتى وتجن بهء فسعت بها ألية؛ ووطدت بيتهما 
الصداقة ثم تتازلت لها عنة,ء ورخسيت أن تشقى يدوقه بدلا 

وعتندما أعلنت الحرب سعت حتى التحقت كمتطوعة فى 
الجيش البريطانى: وعهد اليها بعمل فى فرقة المقاومة الجوية 
فكانت تجلس طول الثيل الى آلة طتقط اصوات الطائرات المغيرة 
فترسل بها إشارات إلى فرق المدفعية.. بينما شقيقاتها الثلاث 
يقضصين طول الليل يبحثن عن الضباط الاتجئيز حتى وجدت كل 

وكان مرتيها الكبير الذى تتقاضاه من الجيش والذي بلغ 
سبعين حنيها فى الشهر يضيع بين أمها وشفيقاتها.. كانت 
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تنفقه عليهن مختارة.. كانت تشترى لهن ثيابا وهدايا وتشتراء 
فى تفقات البيت؛ وكان يكفيها دائما فرحتها بفرحتهن.. 

والتقت باحد الضباط الذين يعملون فى فرفتها.. كان حزينا 
داثما وداثما يحن الى وطنه, ودائما يحدتها عن أمه وييته 
وشقيقته والفتاة التى يحبها.. واعطته كل شىء لينسى غريته.. 
اعطته شفتيها لينسي شفتى إلقتاة التى تنتظره؛: وأعطانه حنأتها 
لينسى حتان أمه وشقيقته. ودعته الى بيتها لينسمى بيته.. 

وخرجا يوما قى القجر من مركز قيادة القرقة بعد أن أنتهى 
عملهما. 

كان فجرا بارد! كثيف الضياب» وكانت أرض الشارع تتمع 
تحت قطرات التدي» وتلفحات الهواء تلسع وجهيهما فى رفق 
لذيذ: ديكمأ مصابيم النور تلقي حلقات مضيئة صفراء قوق 
سحب الخبياب الواطيء؛ كثنها هالات فوق رعوس ملائكة لا 
نبين وجوههم. 

وكان كل ذلك يذكره بمديتة لندن.. جوها وضسيابها 
وشوارعها وتفحات هواتها.. 

واراد ان يفسى لندن فدعاها ألى بيته ليشريا قدها من 
الشاى الساشن.. وهناك فوق الاريكة الواسعة اخذ يحدثها عن 
لتدن وعن ثماليه التى قضماها فى لندنء وعن الفتيات اللواتى 
التقى بهن فى لندن.. 

ثم إأغمض عيتيه ليتوهم نفسه فى لندن.. 

ثم ضمها الى صدرة واحتضن شقتيها يشقتيه ليتوهم أنهأ 
أجديئي قتيات أندن] 

ثم حد ذراعه واطقاً الور 0 
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ثم رفع شفتيةه عن شفتيهاء وأبعدها فى رقق عن صدره, 
وقال وهق مسترى أنقأاسية: 

أنك إشهى من كل فتيات لتدن] 

وم تكن سعيدة هذه ألرة كما أعتادت أن تكون سعيدة كلمأ 
ظنت انها اإستطاعت ان تخقف عنه بعض غريته.. قن إحست 
هذه ألرة أتها دفعت كثيرا لتنسيه لندن! 

وكرهت لندن هذه؛ بل شعرت أنها تكرفه؛ وتكره نفسهاأ 
وذكره قليها الضعيف الذى يحنو على كل ضعيف محزون: ولا 
يحنى عليها؛: وهى اش الناس ضعقا وحرنا.. 

ورم ذلك فقد ظلت تحرص على أسمان هذ! اتضابط وظلت 
تساعده فى التخفيق عن شريته ولكنها لم تحاول بعد هذه المرة 
إن تنسيه لندن؛ 

وخرج الضابط من حياتها بانتهاء الحرب» دون أن يرك لهأ 
سوى ذكرى تيتسم لها احياناء وتخجل منهأ أحياناء وتتور 
عليها أحيانا أخرى.. 

والتقت بعد ذلك بالشاب الوحيد الذى أحبته.. 

كان ابن لحد كبار موظافى السفارة البريطانية فى مصر.. 
احبته بكل ما فى قلبها من حنأن وطيبة وشفقة وكرم؛ ويكل ما 
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تمنته فى إحلامها من سعادة وحيأة مستقرة إمنة وادعة.. 
احبته حتى ثم يعد فى قلبها شىء تعطيه للضسعفاء ال ممزونين 
الذين اعنادت أن تشفق عليهم.. 

وكانت الحرب قد اتتهت: والتحقت بوظيفة فى بنك باركليزء 
فانها ‏ كأبيها ‏ لا تستطيم أن تعيش بلا عمل.. وكان هى موظقا 
فى شركة شل قنقل الى احد فروع الشركة على ساحل اليحر 
الاجمر.. 

وقبل أن يسافر الى مقر منصبه الجديدء أعلتا خطبتهما. 

واكتملت لها السعادة.. ومضى عام كامل وهى تخرج من 
البنك لتجلس فى بيتها تكتب له.. كانت تكتب له كل يومء وتعيش 
معه فى صفحات طوال لا تنتهى إلا عتدما تنام بعد إن تضم 
صورته فى حفونها .. 

ولكن هذه السعادة لم تدم: فقد تدخلت امه لتحرمها مته.. 
وكان قلبها الطيب الحنون اضعف من أن يقاوم انانية الأم التى 
لا تريد لابنها أن يتزوج من فتسأة هى أيتة رجحل مالطيى.. 
والاتجليز لا يحترمون كثيرا! إيناء وينات مألطة! 

ضاع متها حبها.. 

وعاشت اياما وشهور! فى هزات عاطقية بدات إلما حادا 
يمزق قلياء ثم اصبحت حزنا صامتا يلفها فى طياته وتستسلم 
له فى دعة ثم ذاب الحزن فى قلدها وبعاد قليها اشد طييةء وأإشد 

شفقة؛ وأكثر كرما.. 

ويدات أحوال المعيشة تسوء.. 

كانت شفيقاتها الثلاث قد تيعثرن فى اتحاء الارض مم 
ازواجهنء وكان شقيقها قد سافر الى يلد آخر يرتزق منه, 
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ويشقيقها الآخر لا يزال طائيا لا بريد إن مدرس بقدر ما يريد أن 
يلهى: وكانت أبواب العمل قد بدأت تغلق فى وجه والدها المجوز 
عاما بعد عأم.. 

ووجدت ألعبء كله يقع على كاهلهاء وهى لا تملك أكثر من 
ثلاثين جتيها فى الشهر قيمة مرتبها. 

واتتقلت الاسرة من البيت الكبير الى البيت الصنغير.. 

وبيعت قطع إلاثاث القجم الواحدة يعد الآخرى.. 

واسقافتى عن الخادم النوبى والطباخ واستعيض عنهما 
بخادم من ابناء البلد يرضى بالاجر الضثيل. 

ويدات تحس بثقل الحياة. ويدآ الجميع من حولها يفرضون 
عتلبه؛ وحنها كلل مطألي.هم: ومدآ الحنى الذي الحاطتهم بة 
والتضصية التى تبذلها فى سبيلهم: ينقلبان الى واجبات ثقيلة 
يلحون عليها بها وكأتها مكلفة باعالتهم.. ورغم ذلك لم يكن احد 
يشكرها أو يعثترف بفضلها آو يرحمها من مطاليةه.. 

كانت امها دائمة الصراخ والتبرم.. 

وكان اخوها تصل يه وقاحته إن يهددها ليبتز قروشا 
يصحب بها فتاته ألى السينما.. 

ثم عادت احدى شقيقاتها بعد أن مات زوجها تحمل طفلا 
رضميعا على كتفها.. وأصيحت مكلفة يها أيضاء لأن الشقيقة 
العزيزة لا تسيتطيع أن تبحث عن عمل؛ ولا تستطيع ان تعمل لو 
بحثت. 

ثقلت عليها الحياة.. حتى فكرت فى الانتحار: بل إنها 
اقتطعمت جزءا من مرتبها الضثيل واشثرت يه سما لا تزال 
تحتفظل به فى حقيبة بدها.. ّْ 
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أبوها الذى احبته بل عبيدته وتشبهت به فى كل أيامهاء 
والذى تشرق الدنيا كلها إذا ما أبتسمء وتعبس دنياها اذا ما 
عبس.. والوحيد الذى يقهمها ويقهم قلبها الكريم الحنون: 
وييحمد لها تضحياتها ويصل يه الحمد ألى حد أن يبكى لها.. 

ثم حدكات مصيية آخري.. 

مرضت أمها مرشيدا خطيراأ.. وعجزت مواريها القاصرة إن 

وهنا فقط تذكرت عيدة بك.. 
. تذكرته من أجل امها المريضة: وابيها العجونء وشقيقها 
اللاهي: وشقيقتها الحاطلة. 

وكان عبده يتردد على البنك: وكان ينظر إليها طويلا. ويحاول 
أن يحييها مرة أى مرتين فصدت تحيته قى أهمال رغم أنها 
تعرف مدي نفوذه وتعرف ‏ خلال الارقام التى تمر بها اثناء 
عملها ‏ مدى نروته. 

وكان قد أرسل لها احدى زميلاتها يدعوها الى موعد.. 

ولكنها قررت آخيرا أن تقيل.. 

وقالت له بصراحة وفى المرة الأولى التى خرجت فيها إليه. 
انها تريد أن تدفع نقفات أمها.. 
. ودفع عيده بك قى سخاء كبير يكفى لعلاج امها وجميم 
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إقراد عائلتها لو مرضوا مدى الحياة؟ 

وأصيحت عشيقتة.. 

وكانت تعتقد أن الامر لا يكلفها الا أن تتنازل عن يعض 
تقاليدها: وأن تتحمل طرقات رجل غريب فوق جسيدها.. ولكتها 
عرفت أن الامر يكلفها اكثر من ذلك بكثير.. أنه يكلفها آدميتها 
يكلقفها أحساسها بالحياة.. وعرفت إن اذى يقول: وأن هذا هى 
اسهل طريق امام المرأة» لابد أن يكون رجلا لم يكتب عليه أبدا 
أن يسير فى هذ! الطريق. 

كان يصيبها الرعب عتدما يفترب منهاء كلما أتقرد! يجوار 
فراشء ورغم ذلك كان عليها أن تيتسم.. وكانت أعصايها نثور 
وصدرها يضبيق كلما احتضتها بين ذراعيةء ورغم ذلك كان 
عليها ان تضحك. وفى خلاعة.. وكانت اتفاسها تهرب وأمعاؤها 
تنقلب كلما قرب فمه من فمهاء ورغم ذلك كان عليها أن سصرك 
شفتيها بين شفقتيه.. وكانت المسرة على نفسها نشق فليها 
كلما برز لها بكرشه الضسقم المتهدل وساقيه الرفيعتين 
المقوستين: ورغم ذلك كان عليها ان تضم هذ! الكرش وتتحمل 
تقله. 

كان عزايا.. جحيما.. فاستعاتنت عليه بالخمر تشرب متها 
حتى تقوى عليه وعلى نفسها.. ثم خيلت لها كرامتها أن تبحث 
عن الشبان ليمتعوا شبابها الذى يعتصه هذا العجوز الثرى. 
فيدأت نتتقى متهم من يروقها. . وقد يعلم عبده بهم أو بيعضهمء 
وقد يثىص أحيانا ويرجى أحيانا , يلكنه لل محتفظا بها' ققد كان 

ولم تعد تقوى على عملها فى البنك وهى تعيش هذه الحياة 
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فخرجت.. ولم يسالها أحد من عائلتها لمأذا خرجت.. وقد عرفوا 
عبنه بك ولكن أحداً مثهم لم يسالها من هى ولا ما مدى 
علاقتها به.. كانو! جميعا سعداء ما دام الرغد قد شمل بحياتهم 
وما دأم أكال عاد يجرى وفير! بين أصابعهم.. 

أنسان وأحد كان يفهمء وكان يتالم ولكته كأن يصصسمت.. 
صمت كل شىء فيه .حتى عيناه فلم يعد يرفعهما أليهاء ولم تحد 
تقوى على ان تواجهه بعينيها.. 

أبوها .. 

لالاننا 


وصرت ذكرى هذه الايام كلها فى عمخيلتها وفى تغادر 
الستشفى وقليبها لا يزال فى هذه أليد الغوية التى تعتصسر منه 
الشققة والحنان.. الم يكفها شققة على الناس.. 


انها لن تعود. 

لن تعوب الى هذا الشاب الضثيل ذى الراأس الكبير والوجه 
النحيل والجلى الاصتفر المشدون.. 

ما لها وما له.. ليحبها أو ليتتصر من أجلها فماذا يهعها منه 
ما دأمت لا تربده.. هل خلقت تلتسعد النشر جميعاأا وتسري 
عتهمة 

تقؤيا قلب.. لا تضحف.. لا تشفق.. كن قاسيا انانيا 
عونيك! .. 

ولْكن فليها لا يستطيع ان يقوى.. أنه لا يزال ضعيفا كريما.. 

وعادت أليه فى المستشقفي.. 


وكان يجب أن تحون! 





عادت إليه فى الملستشقى وفى يدها باقة 
ألخري من الورك .. وترددت لحظة قبل أن تطرق 
الياب.. وريما مر يخاطرها أن تعود من حيث 
نت فهى تعلم أن كل مأ يريطها به هو شفقتهأ 
عليه. وتعلم أن قلبها الشفوق قد قادها الى مهاو كانت تستطيع 
ان تتجنيها لولا هذا القئب.. ورغم ذلك فقد طرقت الياب.. 
وفشلت! 
كان شىء جديد قد دب فيه.. 
كانت عيناه تيتسسممان فى هدىء وسكينة؛ كرجل ترك الدنيا 
واستراح فى الجتة.. 
وكانت على وجهه مسحة من الدعة اللشرقة كانه روح 
منطلق يعلى فوق آلام البشر.. 
وكانت شقتاه الياهتتان قد سرت فيهما عصارة النشوة 
يدقعها قليه الخقاق فاصبحتا اقرب الى شفاه الاحياء.. 
حتى عططامه الدارزة قد اشتفت تحت أشراقة وجهة. 
لم يعد له هذ! الوجه البائس المكتثب والعينان الشاردتان 
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والشقتان المزمومتان.. كأن شسىء جديد فل دب فيه.. 

واستقيلها فى لهقة؛ ورفقع رأسه اللضمد من فوق الويسادة 
وهو يمد ذراعه السليمة اإليهاء يلتقط بها كفها.. وقال 
وايتسامفة تكاى يقشع هه 

لق كنت أعيش على أمل عودتك.. 

تقد قلت تك إن هناك أصلا.. 

اه أمل أكبر منى.. اخشى أن يكون سمرأيا .. 

إن السراب يجحدى نشاط المرتحل.. 

أذن: فهى سرإب1 

وما هيو الامل.. أئة سسرأب:. ويوم يتحقق لم يعد سمر أما لاته 
لم يعد املا بل يصيح حقيقة.. 

انا لا أفهم.. ماذا تعنين؟ 

كلنا لا نفهمء ولكننا نسير! 

الى آين؟ 

لا أحف بدري الى اين.. ولكنذا نسير وراء شىء. . ورآء هذأ 
الممر أب أو هذا الامل! 

ومرت سحابة قاتمة قوق وجهه؛ وضاقت ابتسامتة حتى 
أصبحت أشبيه بالآنين: وقذف بيرأسه فوق الوسادة قائلا فى 
شمر 

لقف عشت ساعاتث فى وشهم.- 


الفحنلة: 


حاول أن تضعتى فى أوقامك: حتى يسمعد كلانا .. 
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اليس لى متك آلا الأوهام؟ 

انى معك الآن بشسخصى.. ليس هذ! طيقى.. خد.. أمسك 
هذه الذراع.. إنها ذراعى.. انها حصقيقة وليسعت صسورة من 
وهمك. . إلا يكقيك هذ!! 

وأبتسم وهى يتحسس ذراعها يكفه ويضغط عليها ياصايم 
رقيقة كأعوان الغش. 

وأنعكست ابتسامتة فوق شقتيها وقالت: 

المهم.. كيف حالك؟ 

وأتسعت ابتسامتة وقق يجيب: 


الأهم.. كيف حالى عندك؟ 
كالت تساحكة: 


بخير وعافية! 

وقامت ترتب اعواد الور فى الآنية وهى تساله عن حال 
وعن المعاملة التى يلقاها فى المستشقى وعن تصائح الطييبي: 
ومن الدواء الذى وصيفه له... ألخ! 

وكانت سعيدة.. ولم تكن تدرى سس هذه السحادة.. ثم تكن 
تدرى أن الشفقة إلتى تحس بها نحوه هى سر سعادتها.. لان 
الشفقة ما هى الا نوع من الأنائية وحب الظهونر وحب العطاء.. 
أنها لحساس بالقوة تجاه صضميفش.. أحساس بالعظمة ازاء 

٠‏ إتسماأن صضثيل.. وقق أجحساس ترضى صضاحية ويماا تفسةه 

غروراً وزهوا فيشيل إليه أنه سعين.. 
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وهى مثلا تكره عبده بك.. تكرفة لانه أقوي متها ولأنيا 
تحس بحاجقها إليه. ولى انه كأن إضعف منها واحسمت بحاجته 
إليها اكثر من احساسها بحاجته إليه لما كرهته رغم شكله 
القبيح وراسه الاصدّع وكرشه المتهدل.. واأتما كانت تشفق عليه 

كأن هذ فق سر سنعانقها.. 

ولكنها ليم تكن تدرى لسمعادتها سراء انما لتقادت ها وكل 
ما تدريه انها تشفق على هذا الشاب. 

وطالت زيارتها له.. 

وطال الحديث بينهما.. 

وكأن حدينا متقطعا لم يتسق بعد.. كان يروى لها بعض 
فقرات من حياته؛ وكانت تروى له فقرأت متباعدة من حياتها. 
لم يقل كل شىء ولم تقل كل شىء.. ولكنها كاتنت تشعصر فى 
حديثه بشيء افتقدته منذ زمن بعيدء أى منذ أن باعت نفسها 
لعبده بك لتنقذ أمها المريضة واباها العجون, واخاها اللامى, 
ولختها العاطلة. 

كان محدتها كسيدة كاملة.. حديثا ملوه الاحترام والتعقف 
والحب التقى.. ولم تكن عيناه تطل على جسدها خلال حديثه 
لمفحص يهأ ساقيها ونهديها وخصرهاء بل كانتا عيتين 
خاشعتين هادئتين.. ولم تكن يده تمتد فى تعمد غير مقصوب 
لتقم على ذراعها أى على فخذها كما يقعل عيده واصدقاوه, يل 
كانت يدا عفة مهذبة.. وكان يلتقط كلماتها من شقتيها كعابد 
يقرا فى كتاب ربه؛ ولم يحاول أن يجر حديثها الى ناحية خليعة 
أي يجبرها على ان تحشوو بالنكات المفتعلة, بل كان يتقيته 
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حديثا جاد! نظيفاء حتي عندما كانت تفالى أو تكذب كذية 
بيضاء لم يكن يداخله شكء بل كان يؤمن بما تقول ايمانا مطلقا 
يبدى على وجهه ومن خلال عينيه؛ وكأنها تحدثه عن عالم ضيق 
مجهولء لم يطرقةه, ولم يكن له مثه تصيبي. 

واشتدت سعادتها.. السمعادة التى لم تكن تدرى لها سيبا. 

وأنحنت على وجتته الياهقة التى تطل من بين الضسمادات 
البيضاء تقبله قيئة جافة لم تبللها بريقهاء ولم نتعد اسة سريعة 

ويخرحجت.. 

وعادت فى اليوم التالى.. والذى يليه» ولم تعد تتردد قيل أن 
تطرق أتلياب.. 

ققد كانت سمعيدة كلتما عادت.. 

وبدأت تتولى شئونهء وترتب له حياته؛ كاأنها أم ترسم 
خطوات وحيدها آى كأنها عضوة جديدة فى أحديى الجمعيات 
الخيربة لا تزال مبهورة بأغراض وميادىء الجمعية مدفعة فى 

كأنت تجمع ثيايه وتلخذها معها ألى المكوجى لتعينها 

وكانت تناقش الطبيب كلما عاده وتقف على يد المرضة 
وهى تشضمك حر أحة. 

وكانت تستقبل إصدقاءه وتطوقف عليهم بصندوق الطوى,: 
وكان بقدمها الهم بأسعم «الآنسسة يويند » ولا يزيد فكانوا مقلبون 
النظر بينها ويينه ثم يبتسمون فى صدورهم: ويعضهم يحسسن 
الظلن فيعتقد انها صصديقة له تعطف عليه, ويعضهم يسىء الظن 
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قيطئق لخياله العنان ويخرج ليتثر حولهما أشاأعات وقصصاء 
بطلتها الحسناء السمراء ويطلها القزم الاصفر الضثيل. 

وكانت تعود إليه دائما وفى يدها ثسىء.. فأكهة.. شيكولاته.. 
ورد..- ثم بدات تهديه مأ يحتاج إليه.. اشترت له مرة «روب 
ديشامبسر» ومرة ألخرى جوارب من الصوف». ومرة تالثة حذاء 
منزلياء ومرة رابعة مجموعة كبيرة من الثياب الدأخلية.. الخ. 

وكانت تشتترى كل ذلك من النقود ألتى يدقعها لها عيده 
يك.. وكاتت تشعر يسعادة وهى تشتريى له.. سعادة لم تشعر 
بها وهى تتقق على عائلتها.. انها سعادة تغطى بها اللرارة التى 
تعتمل فى نفعتها مثذ أن بدأت تمديدها. الى نقون عيده يك.. 
كأنت تأاجهذ وهى الاآن تعطى.. كاتنت يدها هي السقلي والان لها 
الى العليا.. بل أنها أصبحت كعيده يك نفسه لها قوته. ولها 
سطوته: ولها امكانية النح والتكرم.. واكثر من ذلك أنها تنتقم 
من عيده عندما تثثر نقويه على رجحل آأخرء وتحس أإنها 
تستغفله ونكيد له.. 
| ولكنها لم تكن تفهم كل ذلك. ولم تكن تفهم سر أقبألها على 
هذا الشابء وسر اهتمامها به. وسر هذا الكرم الذى تحيطه 
يه.. لم تكن تفهم نفسها ولم تكشف العقد النقسية الركية التى 
تسبيطر عليها كل ما كأنت تحس به أنها تشبغق عليه.. 

أمأ قو.. 

كان فى شيه غيبوية من السعادة.. كانت سعادته طاغية 
شلت تفكيرهء فلم يعد يتساعل عن ماضيهاء ولم يعد بذكن عبده 
بك وعلاقتها بهء ولم يعد يذكر الاب الوسيم المتسق 
العضلات الذى رأها فى صحيته مصرة وهى تكاد تتنطيم على 
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صدره: وأم يعد يسائل نقسه من اين تعيش ومن أين تأتيه بهذه 
الهداياء بل إنه نسى صورته ألتى رأها فى المرأة: نسى قوامه 
الضشيل وذراعيه اأطويلتين فى غير اتساق, راسه الكبير 
8 حيية النحيل وجلده الاصفقفر الشدود شوق عظطام» اليأاررق 
وعينيه القلقتين خلف نظارته السميكة وشفتيه الياهتتين, 
وضلوعه التى تشيه اعون الجريد فى ققص يال من إققاهن 
اثفرا... 

نسى كل ذلكء: ورقد فى سريره نشوان مستساماً لسعادته 
الكبيرى: مكتفيا يان يتبيعها بعينى العابك وهى تنتقل أمامه فى 
ارجاء الغرفة: فاذ! مأ جلست إليه تحدثه أصفي أليها يأذنى 
مؤمن يستمع الى أى الذكر الحكيم.. 

وكأن فى سعايتة حبيا خحولا متواضعا الى حد التذلل.. له 
يكن يكلقها شيئا؛ ولم يكن يطلب شيئاء وكان يتقيل ما تمئحه 1ه 
من هذأيأ شاكرا فى حرارة حتى ليكاد يقيل قدميهاء وكان 
يحتج كلما ساعدته فى مرضه وقامت له يمأ تقوم به المرضة.. 
وكأن يعتير ذلك تنازلا كبيرا منها؛ ومنة لا يستطيع أن يردها أى 
يفيها حقها من الشكر.. 

ولكن السعادة بدأت تطقى بة: ويدا من حخرصها على 
أسبعاقة يفرض تنفسه حقوقا عليها.. 

ثم بد ألعيى يتمرى أيصيم سيدأ .. 

كأن فى بادىء الامر يصر على أن ينادى الممرضة أإذا مأ 
اراد كوب ماء.. فكانت تسرع يهأ إليه فيل ان تأتى الممرضة.. 

ثم أصبح لا يحاول أن ينادى املمرضة: يل يرجوها فى 
توسل! 
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هل.. هل.. هل إاستطيم أن أطلب كوب ماأء.. أنى ظمان.. 
شكر!.. الف شخكر؟ 

ثم أصبع يقول فى اختصار! 

عن قفصضلك كوب ماأء! 

ثم أصيح يأمر: 

لذيفى كوب هية! 

ثم أصيح يصرخ: 

مأء! 

وانساقت فى تدليله دون ان ندرىء كانت كأم تتحمل نزوات 
أيتها الريض فى صير كريم: وكلما تمادى فى نزوأته تمادت 

وقد أعاى له هذ! التدتيل بحض هته فى نقسمه فتذكر أنه عالم 
كيير» وتذكر كتبه ألتى قرأها. والستقيل العريضن الذي ينتظره: 
وكان قد يذأ يقيق من مرضه فارسلها الى بيته لتحضر نه 
بعض الكتب وبعض المذكرات, ليستعيد بها ماضيه, ويعد عدته 
لستقبطله. 

واخذت مثة مقتام الدأن وذهيت . 

انها دار لشاب اعزب من الطبقة الوسطى متفرغ لتحصيل 
العتم.. الأثات مسرتب نظيقفه» ولكته بال خسال من الذوق: 
والصجرات واسعة مريحة ولكنها عايسة مبتئسة كأنها تبكى 
على نفسها.. 

واحست فى هذا انميت بأنفاسها تضيق.. أحست أنها 
دخلت بقدميها الى ممجن لم يحكم عليها به ولكنها إختارته 
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ورغم ذلك لم تحاول الهرب؛ لم تتجه مياشرة الى مكان 
الكتب لتحملها وتفر: بل أخذت تطوف بصجرات السجن وهى 
تتقل قدمبه4اأ فى بطء حرّين؛ وتقف عنويلا أمام هذة النافدة 
ودقف حلويالة إمام هذه الصمورة وتفف طوياد إمام هذ! المشهت .. 
ثم بدأت تتقل قطم الاثاث فى مخيلتها وترسم للسجن صورة 
جديدة وكأتها تعده لاستقبالها.. هذه الفطعة يجب أن تنتقل الى 
هناء وهذه توضم هناك.. وهنا يجب أن توضع ستارة» وهنا 
صورة.. وحجرة الطعام يجب ان تتتقل الى مكان .حجرة النوم.. 
و.- ى.- أليخ.. 

وقضدت فى البيت ساعات طوالاء وهى لا تستطيع أن تشعر 
بوجودها فيه أى بسيب ييقيها بين حجراته! 

وخرجت تحمل كديه أليه.. خرجت وكأنها تخرج الى الدتيا 
الفانية لتعود مرة ثانية الى مصيرها المحتوء! 

وكانت لا تزال محتفظة بعلاقتها بعبده بك.. ولم يخطر لها 
سيب أق دإفع تقطع هذه العلاقة.. كانت لعبده كل مساء وكلماأ 
أرأدها ليذهب بها الى ميدان السباقء وكانت لا تزال مقدرة 
حاجتهاأ إليه محتمدة على ماله الذي يذفقه عليها بمسخاء.. كل مأ 
هتالك أنها كانت تحهدثه كثيرا عن الاستان الريض الراقد فى 
اللستشفى:» وكانت تتحدث دإائما فى حماس وكاأئها تلقى 
محاضرة عن جمعية خيرية لانقان الرخسى.. حتى أنها دقعتةه ‏ 
أى عبيذه . ألى أن يرسل للاستاف المريض أكثر من ياقة زهر 
تجمل أسمة. 

وكانت لا تزال مندفعة فى الشراب كل ليلة.. فهى لا تزال 
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فى حاجة الي ان تذ تفسى كرش عيده وسافيه اللقوستين وشقتيه 
الغليقتين عندما ينقرد بها فى جوآن فراش.. 

وكانت لا تزال ايضدا محتقظة مالشّاب الوسيم الوجه المتسق 
العضلات. الذي بشعرها بشيابها شر 6 ا 0 
وقى جمالها وفى حقها فى الحياأة. . هذه الفقة الفى تفقعد 
كما وحدت تقسبها يجوآأن عبدة يك.. 

ورغم ذلك فهى لثم تنس ابدأ أن تذهب ألى الشاب المريض 
كل صباح لتبقى معه الى ان ينتهى موعد الزيارة فى المساء.. 
وم كنس أيد! أن تحمل له معها حاجة يحتاج اليها.. ولم تفعد 
ابد! صيرها وهى تكتحمل تزواته.. ولم تكف أبد! عن تدليله.. 
ولم تنس إيضا ان تقبله هذه القبلة الجافة فوق وجنته الباهتة 
المطلة من بين الضمادات» كلما همت بعقادرنه.. 

وفى احدى هذه المرات أنحنت عليه لتقيله قيلتها الجافة, 
فان! به يدير رأسه حتى تلامس شفتأه وحئتها. 

وإحست يشفتيه ترتعشان فى قيلة مترددة هيابة.. وكانت 
قبلته الأولى قوق وجنكها.. 

وابتسمت فى حنو وشفقة؛ ثم ضغطت بوجتتها شوق شفنية: 
وقأمصت منصرقة.. 

ولم نكن المرة الأخيرة.. 

فقد أدار راسه مسرة أخريى إلى أبعد ما أدارها فى ألمرة 
الأولى قاحست يشفقتيه تلامسان شقتيها . 

ووقفت شقتاها فوق شفتيه, لا تتحركان» وكأتئهما أحرحتا 
فى قبلة لا داعى لهاء وتقكران كيف تتهريان مذها.. وقجأة 
«طرقعت» بشفتيها قبلة مسموعة كأنها الصراخ: وايتعدت عنه 
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مسرعة كأنها تهرب من كأبوس. 

وكانت قبلته الأولى فوق شفتيها . 

كم آأصيحت عادة أن تفيله فوق #يفتقه.. 

ولم يكن بلاحقها بقبلاته أى يلح عليها بها ٠‏ ولكنه كان ينتظر 
فى صير ملحوظ ألى أن تحين ساعة انصرافها فترتسم فى 
عدنمه نطارة استجداء وتذلل تثير شفقتها فتتحنى عليه بشفتيها. 
ولا تكادان تقتريان منه حتى طتمع فى عينيه نظرة أخرى 
ملهوفة جائعة:؛ فيلتقط شفتيها بشفتيه كطفل جائع يلتقط ثدى 


أمه. 
مريضسها بالكلوروقورم ليئاح.. 
ولكنه تمأني.. 


لم يعد ينام تحت تأثير الكلوروفورم: بل أصيح يستيقظ 
وتسكيد به يقظته أصيح كلما شمت متقييله يمد ذراعة الستيمة 
ويحيط بها عنقها ويضغطها اليه ليبقى شفتيها فوق شفتيه, . 

ثم أصبح يستقيلها فى الصباح بهذه النظرة التى تعرقها 
والتى تستجديها قبئة, بعد إن كان يصبير حتى الساء حيتما 
تغاكر». 

9 شم أصبح لا يكتفى بقبلة الصمباح وقبا الم . بل أصصيح 

تستثير شفقتها إلتطرة المستجدية الذلياءة, واحياتا الخرى تقاوم 

تقمها وجقأوم شققتها شتثخهرن فى رشقن.. 

إلى أن 27 شقى الاستال... 
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وتقرر أن يغادر الملستشقى. 

خرج بعد شهرين دون أن يققد شيثا.. لم يفقد ذراعا ولا 
ساقا.. ولكنه خرج وقد زاك شيئا. 

كانت معة, وذهبت به الى بيته.. 

كانت تحيطةه بذراعها وهى يهيط سلم اللستشفى» وكانت 
تتركه يستند على كتقها وى يخطى تحو الطريق: ثم ساعدته 
بكلتا يديها وهى يضم نفسه دآخل سيارة الاجرة التى .حملته 
الى ببته.. 
عليه قبل ان يدخل المستشفى:؛ فقد قضى فيه شهرين استرد 
خلالهما الدماء التى نزفهاء والاعصابي التى مزقهاء والاتقاس 
التى قطعها فى لياليه الطويلة السهدة؛ واسترد خلالهما كيده 
التى فنتها فى كؤوس الخمرء بل استرد نور عينيه الذى كاد أن 
يذبل بين صفحات الكتب عندما كان عاأماء وبين تتيم الاطياف 
إلنى كانت تمر فى بفقظظته بعد أن أصيم عاشقا . 

ولكنها كانت تصر على أنه لا يزال مريضا وفى حاجة 
اليهاء وكان يستسلم لاصرارها فى لذة ونشوة: فقد تعود متهأ 
هذ! التدليلء وتعود ان يستغل قليها الطيب؛ كما يستغل الطفل 
الشقى حنان أمة. 

وسخلت به الى البيت: واجلسته على مقعد مريح: ثم جلست 
على الارض تحت خدميه تكلم حذاءه وكأنه قد فقد كلتا ذراعيه. 

ومد كقه الهزيلة واخذ يمسم بها على شعرها: قائلا فى 
صدوت لحقيصض: 


لقد قضيت ليالى الطويلة احلم بك ولكتنى لم أحلم ابد! يكل 
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هذه السعادة: ولم اكن اجرق على أن أحلم بها.. 

أنى سعيدة يسعادنك.. 

وكانت كفه الهزيلة قد تركت شعرها وهبطت على عنقها 
تتحسمسة: فتنظرت أليه فى عتاب رقيق» ورفعت كلفه ووضعتها 

قال فى صدوت يكاد يكون شمجقا: 

آترين هذه الغرفة.. لقد كانت يوما صومعة عالم يقضى 
لياليه فى ترتيل سطور الكتب.. ثم أصبحت معبد عاشق يهيم 
وراء طيف ليس له منة تصيب.. ثم أصبحت تقدم مجذئوذا يحقد 
على الدنيا من أجلك.. من أجتك أنت كرهقت التأس وشرهت 
نقفسىء: وشربت الخمر لأنسىء ثم كفرت لانى لم أمستطم أن 
أثسسى.. 

وكانت كفه قد امتدت مرة ثانية إلى شعرهاء ثم هبطت 
وعادت ترفع كفه وهى تنظر إليه نظرة أشد عتابا؛ وقالت فى 
حنى: 

لا تحماسبنى على الماضىء ولكنى إضمن لك المستقيل.. 
سأكقر عن حيك لى.. هل هذا يكفيك؟! 

قال وهى ينظر الى كفه ألتى رفعتها عنها والدموع تكاد تقفر 
من عيفية: 

يكفينى ما قدمت لى.. أنى لا استطيم أن أطمع فى اكشر 


عثية 





لا تتكلم هكذ1.. لا تغلق قى وجهينا باب الامل.. 
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لا تكذبى.. فليسى هناك أمل.. 

أقد تحققت بعض احلامك فانتظر إن يتحقق مأ عقي منها.. 

لقد كنت احلم بحبك؛ وإكنى لم اإستطم إلا أن أثير شفقتك.. 
أنك تشفقين علىء تشفقين على هذ! القزم النحيل البارز 
العظام الذى كاد يقتل نفسه من أجلك.. (١‏ 

انك رجل كامل.. 

وصرخ فى صوت اشيه بالعويل.. 

است رهلا.. انا مسسخ. أنا شىء كرية.. أنا شىء تعاقه 
إلرأة.. تعافه كل أمرأة ولو كانت قارة.. أبعدى عنى أتركينى. 
أن شفقتك تؤلنى أكنر من هجرك! 

وبكى.. 

وامتدت يد قوية تعتصر قليها الطيب وتغرز اصايعها فيه 
حتى تكاك تدميهء وقالت فى لهفة وهى تضغط على سعاقيه 
بيدها: 

اررحم تقصك وأرحمني.. استعد تقنك فى نقسك.. أنك رجل 
تصلم لكل امرأة.. ماذا ينقصك لتكون ررجلا.. انك كامل فى 
كل شيىء. علمك ومركزك وشبابك ومستقيبلك وطييتك. . كل ذلك 
يغرى كل إلنساء.. ماذأ ينقصك؟ 

وسكت طويلاء ثم رقع عينيه اليها وقد التمعت فيهما نظرة 
بارقة حازمة وكأته مقبل على شىء خطير» ثم انزلق من فوق 
مقعده حدى أصيم يجانئمها على الارضء وقأل فى حسوت 
مصحشر م 

ينقصنى أن إضمك هكذأ! 
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وضمها الى صدره بكل ما فى ذراعيه الهزيئتين من قوة, ثم 
لخذ شن مستا وجهة بوحههاء وسكت أتقاس.»ه التلاحقة فى 
إذنيهاء ويطوف بشفتيه فى رحلة سريعة مجنونة يتحسس 
خلالها عينيها وأتفها وجبهتها وعنقها.. 

ثم رفم وجهه عنها ونظر إليها وهى مستسلمة له وعلى قمهاأ 
البتسامة مقتعلة, وهمس وكأن النشوة قد إستيدت به قفافقدته 
صدؤبة: 

ويتقصتى أن اقبلك هكد!! 

ووقع يشفتيه فوق شفتنيها ينهشهما فى جنون كقأر جائع.. 
وهى جامدة وقد دبت البرودة فى إطرافها حتى استحالت الى 
قطعة من اللجس. 

ثم اتقض عليهاء وإنفاسه تفح كأتها ثعابين أهاجها دبيب 
وحعفاو... 

ودفعته عن صدرها؛: وقامت وقد إنقيض قلأبها: وضاقت 
انفاسهاء وثارت عليها اعصابها؛: حتى كانت تمسرخ نسب 
الدنيا وما فيهاء ولم تتمالك من أن تخبط الجدار بقبضتهاء ثم 
تستك رأسها إليه, وكأنها لا تريد أن ترى وجهه ولا أن تريه 
وجهها.. 

وتمنت على الله إن تبكى تعل وصسوعها تريمها من 

ولكنها لم تيك, وسمعته يقول وهى لا يزال فى جلسته على 
الارضر» يعن أن اسسعترى أنفاسيه: 

آسف... لا أمري ساذ!ا أقول.. ولكنى أعدك الا يتكرى هذا 
مشي .. وأن أردت فأنى إعدك !ل" أريك وجسهى مرة نأتية., وم 












© الخيط الرقبع *« كم س 






تجيه: وكأن الشققة قد هريت من قلبها لحظة فلم تعد تشحر به, 
أى كأنها إكتفت من كلماته التى نثير فيها الشفقة فلم تعد 
تسمعها .. 

وخللت مسيتئدة براسها على الجدارء وهمى تخيطه يفبيضتها 
بين الحين والحين: وكأنها تريد أن تحطم شيئا تكرهه. 

ثم هدأت قليلا.. وأدارت له رأسها؛: وقالت فى لهجة آمرة 
وكأنها تريد أن تنتهى من أمر: 

قم.. 

ورفعته عن الارض بذراعهاء وسمارت يه تحى قراشه 
ووضعتةه فيه؛ كم أاحكمت حوله الغطاء؛ 

لم تتكلم كلمة واحدةء بينما كان يتظر اليها دهشا .. 

ثم أبتعدت عنه, وأصلاحت نقسها دون أن تتظر الى المرآاة, 
ثم إطفأت النور فى الحصجرة؛: وخرجت دون أن تقبله كما 
إعتادت ان تقبله كلما فارقته؛» ودون أن تلقى عليه حتى بكلمة 

كانت متصلية كعمو من الجهرء لا تستطيم أن تفكر فى 
شسىء أى تتذكر شيثئا.. 

وعتدما جلست فى سيارة الاجرة التى نأدتهاء من الله 
عليهاء فيدأت تيكى.. 

وأراحها أليكاء.. 

وكانت تعلم إنها لا تيكى شفقة عليه, بل حسرة على تفسها. 


ع قم « الخيط الرفنيع » 





ولم تعد اليه فى أليوم الخالى وانقضت ايام 
عشرة وهى '" تعون اليه.. 
ولكنها لم تستطع أن تتناسأه أو تهمله.. 
كأنت صورته تققغز دائما أمام عيتيهاء وكائت 
واحسيت بالقيظ وإلحقد.. الفيظ من تفسمها والحقد على 
كيف سمحت له أن يستفل شفقتها الى هذا الحد؟ 
وكبقف سمحت لشضفقتها أن تسوقها الى هذا المدى؟ 
وكروت 2 يععك أيام ‏ أن تذهب إليه لتوفقه عتد حثق 5 : ولحشكة 
فى مكانه منهاء وتقهمه فى حزم انها قد تحنى عليه ولكنها أن 
فحفة: وانها قد تكون له صذيقة ولكنها لن تكون له أمرأة: وأتها 
قد تخفف عنه ألامه النقسية ولكتها إن تقبيل منة أن يسكب هذة 
الآلام فى جسيدها.. 
يجب ان يفهم انها إسمى من أن يصل اليها؛ وأنها ليست 
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من هذا الصتف من التنساء الذى ييتذل جسده لكل رجل ولاى 
رجل.. 

ويجب إن يقهم أنه اضعف وأقل من إن يطمع قيها.. 

وتجب إن يتقيل حنائها كما يتقيل الفقراء معونة الششتاء. 
فى المفامرة طمهعا فى تعويض خسارته.. لقد أعطته الكثير من 
حتاتها وشفقتها وعصرت قأبها الطيب تترد له إنقاسسه الهزيئة 
وتهيةه بعض السعادة التى كان قد يس منها: حتى أعادت له 
الحياة ويد! يبدو رجلا كاملا.. ومن حقها بعد هذا إن تحتفل 
يهذا الرجل الذدى خلقته من حتانها وشفققها وطيبتها.. من 
شىء.. ولكن يجب أن يكون لها.. 

وكتمت صرخة .خافتة عندما وقعت عيداها عليه. 

كان كالشبعح الهزيل الاأصفقر.. عيثناه غاثربان فى عظام 
وجهه وقد لحاطت بيهما هالتان سوداوان كمصباح قرغ منه 
الزيت ولم يبق من ضوثه الا ذبالة تحرق نفسها وسط دخان 
كثيق اسود يكاد يختقها.. وشفتان ترتعشان فى ضسعف 
كأنهما نتمتمأن بالشهادتين الاخيرتين وكأنهما تخافان الموت.. 
ويعظلام مكومة فوق ق مقعد كبير لا نكاد تبين فوقه, وكأنها عام 
شيكل أدمى استقتى تى عنه المعهد العتمى يعد إن أاجرى عنيه 
تجاريه فالقى به فى ركن مهمل. 

وأآدار لها رأعسة الكقير في بطه وإعيام ورقع أليها عيتيه 
الغائرتين كم مد أليها ذراعين مر: تاك تعشتين هزبأتين واشتدت 
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ارتجافة شفتيه الباهتتين.. ثم حاول أن ينطق قلم يستطع 
صذرة + موقط حفتاه فوق عيتيةهة.. سكن كل شيىء قية حتنى 
الحياة.. 

وصر حت .+ 
بالحمى لسع كقهاء وأنحتت عليه تتسمع دكات قلية فأذا مها لا 
تكاد طقطها إذن.. 

ويحملتة بين دراعيها وهى لا تكان تشعر له بتفل» ووضعته»ه 
فى فراشه.. 

كم دإرت حول نفسيها. لا تدرى مأذا تضم .. 

ثم هرعت خارج البيتء وجرت فى الشارع كالمجنوتة تبحث 

وأتص:ت بالطينبي ‏ 

نافأقا 


ومن يومها أصيحت له.. 

تركت عيدهيك»: وتركت أصدقاءها ونسيت عاتتتهاً؛: وجلسيت 
بجاني فراشه طول النهار» ورقدت يجانيه على نفس القراش 
طول التليل.. 

وأصيحت سيدة ألبيت.. 

وعاملها الطسعب: والاصدقاء العدودون الذين يترددون عليه 
والجيرات: والخادم» على انها سيدة البيت.. ولم يجاول أحد 
منهم أن سائل نتفسه ماذا تكون له أى مأ هى الملافة التى 
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عليه؛ كم أنه حتى وهى فى صحته لا يمكن أن يكون مطمعا 
لامرأة مثلها لها جمالهاء وأناقتهاء وطييتها التى تبدى عليها 
د أكّما . 

ويحققت الصورة التى رسمتها للبيت عندما دخلته لأول 
مرة.. فنقلت قطم الاثاث كلا مكان الاخري.. واتسشرت أنبة 
للزهر دوضسم فى هذا الركن: وتمثالا” صغفيرا يوضع هناك.. كم 
: ت لتفسها غرفة؛ نقلت اليه من متها بعضصس إلاناث.. 

وكانت تنفق من النقود الى وجدتها مع الأستان: ثم بدأت 
تتفغق من النقود التى معها نم بيدأت تبميم قطعما من حمليها 
تتستمر فى الاتقاق دون إن تفكر فى الالتجاء الى عيدهة بك 

ولم تكن فى كل ذلك أسعد مما كانت عليه عتدما كانت 
بجانئيه وهى فى السنتشفقى.. سمادة العضوة النشيطة فى 
فى هذ! البيت: وعن نهاية تماديها فى ريط نقسمها مهدا الاستاد 
المريض.. وكانت تخاف هذا التسائل وكانت تتهرب مته.. كانت 
تساأؤلها للهرب منه.. كأن يبقيها فيه شىء أقوي منها؛ وشعور 
ترتاح اليه حينا عندما يخيل اليها أن هذ! البيت بيقهأ وهى 
النتى لم يكن لها أبد! بيت هى سيدتة, وان هذا الرجل الريض 
رجلها وهى التى لم يكن لها أبدا رجل تمتلكه.. ثم تتقر حينا 
آخر عندما ترى أن البيت لا يمكن أن يكون بيتهاء وان الررجل لا 
يمكن إن يكون رجلها لانها لا تحبه.. 
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وتمائل الاستان للشفاء.. 
وقال لها يوما: 
أنى أدين لك بحيافى مردين.. 
قالت ضاحكة: 
أنى متتازئة عن الدين.. هاك صك التنازل! 
وقبلته على حبينه قبلة جافة سريعة.. 
قال: 
لا أريد إن تتنازلي عن دينك.. أريد أن أكون متكا إلك فريما 
تحرصسين على» مادمت لا اطمع ان تكوتى ملكا لى قفأجرمن 
قانت وهى لا تزال تصضدك: 
انك اذائي.. كيف أحرص عليك وانت لا تحرص على؟ 
قال: 
لان لديك ما تشتريني يه.. أما أنأ قلا املك شيكا اشكحريك 
فه.. أنى قانع بان أكون عيد! لله... 
قالت: 
أذن. ‏ خذ الدواء أبها العيد؛! 
وضحكت.. وكأتئها سعيدة بآن يكون لها عبد اشترته 
بحناتها وطييتها وشقفتها.. 
وغادر الاستاذ الفراش.. ويد يذهب الى مكتيه.. 
وحدثها كثيرا عن عمله. وعن مؤهلاته وعن الابحاث إلتى 
أعتأى أن معدها للشركات الكييرة.. 
ويدآت تتداخل فى عمله هذا.. كانت تشجعةه؛ وكأنت تيصرة: 
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وكانت تدله على الاصدقاء الذين ينفعونه. وعلمته كيف يستقل 
علمه وأابحاثه وخطلصته من حيائةه ومن انطوائه على نقسه, 
شعرف كيف يتحدث؛: وكيف يصاأدق الناسء» وكيف يستغل 
صد أقتهم وكيف يرتقع يهم.. 

ولم يعد العالم المتقرغ لعلمه.. بل أصبح عاأكا يبيع العلم 
ويزن سطوره بالذهب.. 

ولم يعد العلم فى نظره مجركد سطور يحشيو يها رأسةء بل 
أصبح شيثاً يضعه قى خدمة ذكائه ليحقق يه مطامحه.. ولم تعد 
المياأدىء التى قراها شيثا يؤمن به: بل أصسبحت ششيئا يستغله 
ومرتفع يه.. ثم صرف أن الطريق الى اللجسه هى إن تخسدم 
الأشخاص لا أن تخدم المبادىء. 

ويدأ يرتقع بسرعة. 

وحدث كل هذا التطور خلال شهور قليلة.. وكانت دائما معه 
فى ألبيت.. 

كانت تنتظره حتى يعود من عمله فى وزارة الخارجية: ثم 
تجلس جانيسه وهو يعد أبحاته.. ثم بدأت تيدق مسعة فى 
المجتمعات وتدعو له اصدقاء الى البيت وتتتقى شخصيات 
كبيرة د ددو لل نتودد أليهم لتجذيهم إلية ونضفة بييهم.. 

ونظر الناس أليهما فى دهشة.. وتساطوأ: هل تصيه؟ 

ولم يصدق أحد أنها تحيه.. 

وقهقة عبده بك عندمأ رآها معه؛ ولم يستطع إن يصدق أنها 
تركته وتركت السخاء الذى كان يسبغه عليهاء من أجل هذا 
الشاب الضثيل الهزيل.. وقال ساخرا: أنها مجنونة! 

اما هماء فلم يشعر! بتساؤل النأس؛ ولم يشعر! بتقشور 
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الجيران منهماء وانقطاعهم عن زيارتهما.. وعندما قررت أن 
تنتقل الى بيت جديده لم يكن لهذا الاتتقال من سيب الا رغيتها 
فى ان يكون له بيت أكثر اناقة. وأفخم مظهرا يليق بالتجاح 
الذى يصرزه وبالاأصدقاء الكبار الذين يترددون عليهما!.؛ 
ويالدخل اثالى الواسع الذى بدا يجنيه من اتصاله بالشركات 
وإعدان الدجوث نها.. 

ولم يكن بيتهماأ حديث عن الحب.. 

كانت تعرف إنه يحبها؛ وكأن يعرف أنها لا تحيه.. ولكنه لم 
يجرق على ان يقاتهها مرة أخرى بحيه: حتى لا تهجره كما 
هجرته فى ألمرة الأولى: ولم مجرئ على أن يرقع شفتيه ألى 
شفتيها مكتفيا بقبلاتها السريعة الجافة إلتى تطيعها على 

كانا يقضيان الامسيات الطويلة فى حديث عن الناس وعن 
الاعماأل وعن النجاح الذى يمكن أن يبحقة)ه.. وكانت نهوىئي 
الاستماع إليهء فحديثه دائما متزن عأقل يفتح أمامها ابوابا 
تجهلهاء وكأن يهوى الاستماع أليها فحديثها ملىء بالارقام عن 
ثروات التاس الى لا تزال تميها منذ كانت موظفة فى بنك 
باركتين: وملىء بالتجارب العديدة عن أخلاق الكبان والصقغار 
الذين عرفتهم: وملىء بالحرارة التى تدفعه دائما الى الامام.. 
حرارة لا تنبعث عن ايمان بميداء أى عن يمان بوطن» ولكن عن 
أيمان مطلق بالتجاح.. انها لا تؤمن بالنجاحء» ومقياس النجاح 

كان هذ! هو كل حديثهماء وكل ما بيتهما.. فاذا مأ انتهى 
بهما الليل قامت وانحتت على وجنته تقيله قبلة المساء؛ وتركته 
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وكأن الأمل يتيقظ فى صدره كل مساءء ولكنه تمون كيف 

وكانت نظرة من التوسل تطوف بعيتيه كلمأ همت بمغقادرته, 
ولكنه تعوى كيف يطويها بين جغنيه.. 

وكانت الذئاب تعوي فى أذنية إحيانا وتمرق أعصايهة ويشد 
لحم بدته, ولكنه تعود كيف يكتم عواء الذثاب وكيف يخمد 
اعصابه. وكيف يتسى لحم بدنه.. كانت تجلس امامه فى ثوب 
منؤلى يكشف عن بعض مقاتتها فلا يرى الا وجههاأ وكانت تمر 
أمامه وفى شارجة من الحمام متلتقة فى «اليرنسى* وقد عقدت 
«البشكير» فوق رأسهاء وفحت السخونة من حولهاء قلا يرى 
ايضنا الا وجهها.. 

عود نفسة كل ذلك حتى لا يقفقدها مرة كأنية؛ فيققد معهأ 
السعادة التى احاطته بهاء والثقة التى تماذ بها نفسة: والحياة 
التى وهيتها له.. 

وكان يقرغ طاقته البشرية كلها فى شحت ذكائه للوصول 
ألى التجاح الذى تريده له.. وقد خطأ خطوة آخرئ كبييرة تنحق 
هذ! النجاح.. 

استقال من الحكومة, والتحق مستشار! لاحدى الشركات 
الكبرى.. 

واقامت له الشركة حفلة تكريم بمناسية تعيينه, دعت أليها 
اعضاء مجلس الادارة وكيار الموظفين وزوجاتهم وكريماتهم: 
ودعدها أيضمسا.. وكانت تدعيى الى مثل هذه الحقلات يبصفتها 
الشخصية وياعتيارها صديقة الداعى لا يصفتها صديقة 
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امذكق.. 

وجلس الاستاذ فى صدر المائدة الرئيسية وقد أاحاط به 
مكرموه: والحاطت به عيون السيدات والآنسات. تتطلم الى هذا 
الرأس الكبيرء وإلوجة النحيل: والى هذه الشخصية المتواضعة 
التى تيدى عليها سيماء العلماء. والتى خطت هذه الخطوات 
الكبيرة ستى أصبحت شخصية لامعة تتحدث عتها الصحف 
وتمتدح عبقريتها المجتمعات. 

وريما كاتت عيون السيذات والآنسات تحيط يه لمجرد 
الاستطلا ع.. وريما كانت من بينها عيون تشفق عليه وتشفق 
على هذا الرأس الكيير بما فيه من'اتقال العلمء بل ريما كانت 
من بينها عيون ترمى حوله شباكا لتصطاده روجا فهو يصلح 
ليفتح بيتا حقى وان لم يملأه؛ ويصلع لتستند عليه أمرأة حتى 
أن ثم تتياه به. 

كم إن له من نقوثه الذي أكتسية تصدافائةه الناس الكيار: 
ونه من مصركزه الاجتماعى والاقتصاديى الذي وصل إليه أخشيرا 
ما يعوض المرأة عن ضالة شبابه وتحول مظهرة. 

ولاحظت يولتد وهى جالسة بعيدة عنة الى مائدة فى أحد 
الأركانء هذه النظرات القتى تحط به: والتقطت أذناها بعضص 
أحاديت النساء الشى كور حولة.. 

لمانا منظون أليه: هؤلاء النسوة؟ ما لهن ومالة؟ هل عرقتة من 
قيل.. هل عرفته عندما كان مريضا مهملا يائسا من حياته ومن 
مستقيته؟ هل سهرت عليه إحداهن كما سهرت هى علية. هل 
تحملته أحدآاهن كما تحملته هى؟! هل حريت أحدأهن شفتيه 
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الباهتتين فوق شفتيها؟ هل تحعذبت إحداهن وهى تحمل جسده 
النحيل وعظامه الناتئة فوق جسدها كمأ تعذيت هى؟! 

واشتد بها الضيق: والتفتت أليه فأذ! به غارق حتى إذتيه 
فى حديث طويل مع جارته المستاء.. حديث يتخللة ضسحك 
ويِتملله همس ويسوده الايتسيام.. 

واحست بلسعة قاسية فوق قليها كادت تقفز يها من 
مكاتها. 

ما شاء الْنّْه؛ 

هل بدا يغازل.. هذا القزم؟! 

وتمنت لى إنقضت عليه وضريته فوق رأسه الكبير حتى 
بشيق أنفسه ويقطع حديثه مم جارته الدستاء! 

وانتهى الحفل وقد كادت أنقاسها تتتهى معه. 

وفى الطريق الى المنزل كان سعيدا وكانت شقية لا تدريى 
لشقائها سببا الا انها تحاول أن تخقيه يتجاهلها له.. 

قال لهأ وقد لاحظ طول صمتها: 

لقد كانت حفلة موفقة.. 

طبعا ! 

ان رجال الشركة كرماء.. 

ان زوجاتهم أكرم] 

أن زوجة المدير سيدة كاملة حقنا.. وحديثها ممتع! 

لقد لالحطت تمتعك يه.. 

انها دعتنى الى العشاء في الاسيوع المقيل! 

وهنا إنفجرت فى وجهه وكأن يركانا ثار فى صدرها: 
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أعتمم.. أنتى لو أستمح لك بمغازلة أمرأة فى وجودي سواء 
كانت زوجة المدير أى زُوجة البواب.. يجب أن تحترم وجودى.. 
يجب أن تعرف مكاتك منى.. يجب أن تتعلم الادب.. 

أنى لم اغازل إحدا.. لقد كتت ابادلها الحديث.. هذا هو كل 


انك كنت تأكلها يعينيك. , 


وابتسم ابتسامة واسعة وقال وهو يمسك يكفها وويضغط 
عليها: 

انك تغارين على. أنى سعيد! ' 

وجذبت كفها من كقه فى عنفء وقالت وهى نكاد تصرخ: 

اغار عليك أنت.. مادا فيك حتى أغار عليك.. لا أيه ا 
الكقرور.. كل ما هنالك انى اعرف أن الرجال كلهم ذئاب, ولم 
اكن اإتصور أنك إنت أبضا تستطيم ان تكون ذثيا. 

قال وقف سحب إبتساعته ويد! عليه الغضبي: 

انتى رجل! 

نسيتت هذؤ1] 

كأن يجب ان اذكرك به! 

تذكرفى بالرجل» ام تذكرتى بالذئب؟ 

أنى لن اتحملك ذتيا.. 

تقد قلت أن كل الرجال ذئاب.. فاذ! اردتنىي رجلا فيجب أن 
تتحملينى ذثياالقد استغتيت عن كليكما؛ الرجل والذئب! 

وادارت عنه وجهها غاضية.. 
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ووصلا الى البيتء واتصرفت الى حجرثها دون أن تحييه 
تحية المساء. وحاوئت أن تنام فلم تستطع؛ وجلست فى فراشها 
وقى رأسها زويعة من الفكر تعصق يعينيها فلا تستقران هل 
هى حقا تقار عليه؟ 

وهل هى تحيه حتى تغار عليه؟ 

لقد كانت تشقق عليه.. انها تعلم ذلك.. ولكنه الآن لا يثير 
الشفقة, وليس فى حاجة الى شفقتهاء بعد أن أصبح شخصية 
لامعة, له مركزه وله نقوذ وله مال يستطيم ‏ مع بعض التساهل 
- أن يشتريها به كما اشتراها من قبئه عبده بك.. ثم أن مظهره 
وحذه لا يكقى لاثارة شففتها. وقد كأن عيده أفبح منه مظهرا 
وأثقل منه على حسدهاء ورغم ذلك لم تكن تشفق عليه.. 

إذن فليست الشققة التى ترمطها به.. 

هل هى الحب؟ وهل يمكن أن تحب هذا المخلوق؟ 

وان كانت تحيه فلمان! تتمنى دائما رحلا آخر.. رجلا كاملا 
يملأ عينيها ويشيم جسدها؟ ولأذ! تندفم الى مقابلة هذا 
الشاب الآخر الذى اعدادت أن ترصضي به شبايها بين الحيئ 
والحين؟ 

وان لم تكن تصحيهء قما سر هذه اللسعة الفى حسمت بها 
عندمأ رأته محادث زوحة المدير؛ ومأ سر عهذ! الضيق الذي ماذ 
صدرها عتدما احاطت به عيون النساءء. يل لمأذ! بقيت فى هذا 
البيت حتى اليوم: ولاذ! تقفتى نفسها فى تدبير حياتةه؛ ونتظيم 
شكونه وفى دفعه ألى الامام ليحقق أطماعه., وتئاذنآ تحرص على 
الا يعرف انها تخونه مع رجل آخر فتتعمد إلا تذهب إلى هذا 
الآخر الا فى اوقات عمله؛ بل ماذا لم تفكر فى أن تستفيد مئ 
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عشرته فتستولى على كل دخله وتستنزف نقوده لسرسل بهأ 
الى عائلتها كما كانت تفعل مع عبده يك؟ 

أنها لا تشرص.. 

لا تدرىء لاتها لم تتبين الخيط الرفيع.. الرفيع جدا.. الذى 
يقصل بين الحب وغريزة التملك.. 

أنها تمتلكه. ويجب ان تبقى عليه لنقسهاأ.. يجب أن يكون 
نها..هذ! الشيىء الذى صنتمعتة: هو من حقهاأا وحنقاء وَبْن 
تستولى عليه امرأة الخرى.. ستقتله أو تقتلها قبل أن يفلت من 
دشا .. 

هذا النجاح الذى يتمكم به هى تجاحها.. 

وهذ! المركز الذى ارتقع إليه؛ هى مركزها.. 

وهذا النفون هى تغقوذها.. 
أبد! ريجلا لأمرآة آخرىئى أو ذثيا لامرآة أخرى! 

ووحدت ثقفيسها تنهض من فراشها.. ثم تقف أمام المرأة 
وهى فى ثياب النوم: وتنظر الى جسدها الشاب» والى قوامها 
اللمضوق كفصن الوردء والى نهديها المطلين فى كبر وتخايل, 
والى شفتيها اللتين تترقرق فيهما الاحلام.. ثم تتهدت نهدة 
عميقة كأنها 2-02 

وشريجت حافية القدمين واتجهت الى غرفته تسير فى بطه 
وكأنها تسمير الى قضياء ممتوم.. 
وأغلقت الياب وراعهاء وكاأئها أغلقتث باب الدنياً! 
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وسارت يهما الحيأة.. 
ومنحته كل شىء.. .خلقت منه الريجل وأشيعت 
قية ألُذئُب؛ 
وقد استطاع أن يكون رجلا نأجحاء ولكته 
كأن دائما فثرأ تتكايه نويات من الجوع فيخرج من جحره 
ويتساب بين ذراعيها ليقرض فى جسنها باستانه الرفيمة: 
فتسريى فيها قشعريرة باردة؛ وتشعر كأن امعاءها تكاد تنقلب»: 
ثم تقسى على نفسها وتتحمله صايرة: وتترك له شفتين هريت 
منهما الحياة؛: وجسد! كأته توح من الثلج لا يتحرك ولا ينطق 
باحساس ماء بيتما العرق البارد يتفصد من جبينها كآنه دموع 
فاق! مأ انراح من فوق صدرها طغت عليها نوية من الكره 
العنيف.. 
كرهته. . وكرهت كفسها.. 
وتضغط الكراهية على أعصابها فتثور وتصرخ فى وجهه 
لسيب تشتلقه, بينما يتكمش على نفقسه فى ركن من القراش . 





« الخيط الرقيع ه 55 ع 


1 5 ا 10 ا ال 0 






يسترى انفاسه التى مزقها بين ذراعيها: ويتحمل صراخها فى 
شد وه لامب + 

ورغم ذلك ظلت تحرص على الاحتفاظ به.. 

انه ملكها.. هى التى صنعته.. وهى التى صنعت هذا 
النجاح الذى يلاقيه.. 

أنه ملكهاء ويجب أن يببقى لها حتى لى كرهقه فى هذه 
الليالى التى يخرج فيها من ثيابه فأر! جائما يتساب بين 

ذراعيها 

وقد تمادت فى الحرص عليه حتى أصيحت تساله عن 
الأشخاص الذين قابلهم وتتأكد انه لم يكن بينهم أمرأة. 

وأصبحت تصر على أن تخرج معه كل مساءء وأن تدعى 
معة الى كل سهرة؛ وأن تجلس بجانيه فى كل مكان.. 

وأصيهحت تعلن فى محاديكها أنه رجلها وآنه ملكهاء 
وتخاطبه بلهجة امالك ويتهجة السيدة لرجلها.. 

وعرفت أن الشركة قد عينت له سكرتيرة وتصورتها 
حستاء. فأصرت على أن يطردها ويستبدلها بسكرتير.. 

والتقيا يوما بزوج وزوجة:؛ وتحادثوا مليا؛ ثم دعام الزوج 
الى !لبيت» ووجه الدعوة فى أسلوب يفهم مته أنه يدعون ويحذه 
ولا يدعوها معه.. وأحس بالحرج واحست هى بأن كرامتها 
أهيتت.. كيف يدعوئة ولا يدعوتها معة وهى ألتى صتعتة؟ 

وانتظرت حنى أنقردت بة واأصرت على أن يرفض الدهوة.. 

وكان يعتقد أنها تفار عليه. وكان يعتقد أن الغيرة مى أقوى 
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مظاهر الحب.. انها تحيه. والالما أختارته من دون البمشر 
اجمعين لتكون ذليلته.. انها تحبه والا لما وهبته شيابها وايامها 
ولياليهاء وحنت عليه وهى مريضء وارتضته وهى فقيرء وتحملته 
وهى قزم لا يمكن أن تطمع فيه أمرأة.. 

إنها تحبه. هكذا كان يعتقدء وهو اعتقاد ملأ نفسه يالثقة 
والزهو. وجعله يتحمل غيرتها عليه سعيدا بها مستسلما لها, 
كأنه دون جوأن من ولجبه أن يراعي شعور النساء اللاتى يقعن 
فى غشرأمه! 

000 الغبرة أفُستدث حنى بدأت تقيد حباته العاسة 
تؤشر فى عمله, فحاول إن يخفف منها يمناقشتهاء ثم بدأ 
يكذب عليها فاذا ما دعى الى حفلة أدمن أنه على موعد خاص 
يعملء وإذ! ما التقى بمجتمع يضم نسماء ورجالا إعفل ذكر 
النساءء؛ ثم بدا يتحداها ولا يستسلم لاصرارها فتردى تحدية 
عذابا تصبه على رأسه وتشعل فى البيت جحيما من الكره. 

وكان خلال ذلك يرتفع فى خطى سريمة نحو التجاح. 
فأصبع مستشارا لاكثر من شركة: ثم أصبع مساهماء ثم 
أصيح عضوا فى مهالس اآدارة اريع من هذه الشركات. 
وأصيع شخصية اقتصادية هامة يتحدث عنها الناس: ثم 
أصبح قرييا جدأ من عقهد الوزارة. 

وكأن كلما ارتفع لحست به يرتفع عذها ويفلت من بين 
أصايعها وأحست بعيون النساء تلتف حوله لتختصبه منها. 
فتشتك فى الحرص عليه؛ وتشقد فى محاسبته وتصييق الخناق 
عليةه, 


بعل 


وذهيا يوما ألى أحدى الحقلات الخيرية العامة.. وقام 
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يرقص مع فتاة سصرية أبنة أحد إصحابي الشركات التي يعمل 
فيها وطال رقصه معهاء وطال الحديث بينهما خلال الرقص, 
بيتما كانت ترقيهما بعينين تندلع منهما النار.. ثم لم تتحمل 
فانطلقت الى دآخل حلقة الرقصس: وأقتربت منهماً ولست كتف 
القتاة باصايعها وقالت وهى تتظاهر بالايتسام: 

هل تسمحين.. لايد أنه اتعيك: دعيتى احملة عتك الى تهأية 
هذه الرقصة فقد تعودت تحملة! 

وتظرت أليها الفتأة فى دهشة ثم انعليت دهمشتها الى 
أزدراءء ثم تركته لها.. 

وأاحتقن وجهه التحيل حتى كاأدت الدماء تصيغ شعر رأسيه 
وجذبها من ذراعها على قدر ما فيه من قوة وخرج بها. 

وعادا الى البيت» وقال بعد أن صسمت طول الطريق, وهو 
يحاول أن نضيط أعصابة الثائرة: 

ارج أن تفهمى اتنا لسنا زوجين: وأن هتاك تفاليد يجب 
أن تراعيها.. 

وأنقجرت وهى نقهقه فى عغصيية: 

أخدرا بيدأت تتحدث عن التقاليد.. أين كانت التقاليد طوال 
هذه الاعوام؟ 

أتها دائما قائمة.. 

دلكنك لم تكن تراها.. مأذا فتح عبنيك عليها اليوم؟ 

إالجتمع.. 

لقد كنا نحيش داثما شى هذ! المجتمم.. 
ولكنه لم يحعترف بنا إبداء وانما كان يكتفى يتجاهلتا .. 
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انه مجتمع جبان» تستطيع ان تفرض عليه أرادتك أن كنت 
قويا.. ولكنك أضعف من أن تكون لك أرادة 

اتى لا اتسطيع ان أقرض على المجتمع خطاياى.. 

إن هذا المجتمع مجموعة من الخطايا. 

ولكنه يداريها . 

لا يدارعها إلا الضيعقاء.. 

إنا الآن ضعيف.. 

وأتا خطيتك.. 

أن حبنا هى خطيئكتنا .. 

اذن لند ع السماء تباركه.. تزوجني! 

وميهت واضطري لساتة بين شقنيه وحاول أن يتكلم: 

ولكن.. تا .. 

لا تتكلم والا قتلتك.. أنا التى تأبى الزواج منك وليس أانت.. 
لن اتزوجك ولى عصرت دماءك كلها تحت قدمى.. 

إنهار تحت قدميها وقأل وهى يحاول أن يمسك بعفها» 
وعيقاه تتكوسلان إليها: 

لا تحطمى كل شىء.. أنى أحبك وقد خلقت من هذا الحب 
انسأنا يشعر بالحياة ويستطيع إن يعمل وأن ينجح» ومن أجل 
هذا الانسان الذي خلفقته إطاليك بأن تصونيه وأن تدارى 

وأثئأ.. ما نصبيبي؟ 

انت ريىء وأثرب يعطى ولا يأخذء ويكفيه عبادة حلقهء وآنا . 
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إن الرب يطالب الناس يان يعيدوه .جهر!: وانث تعيدتى 
سمرا! 

أن العبادة فى السر هى اقرب العبادات الى الله.. فى 
التصوف وقد تصوفت فى حبك! 

ان العبادة ليست خطيئة؛ وأنت تعتير حيك لى خطيئة.. 

لست أنا؛: ولكته المجتمع.. انه مسجتمع من الكافرين: وإذا 
الوحيد ألُؤمن يك.. بربى! 

كن نبيا وانشى دعوتك بين الناس حتى يؤمنوأا يحيذا.. 

إنى أضعف من أن أكون نبيا؛. 

ومن قال لك انى استطيع ان أكون ريا؟ 

لقد أعدت لى الحياة مرتين» وخلقت منى.. من هذا القزم.. 
عملاقا قويا؛ ولا يستطيم كل ذلك ألا إله.. 

ان الإله الذدى يستطيع إن يذلق, يستطيع أيضا أن يميت؟ 

وأزاحنةه من تحت فدميها وهيت من على مقعدها غخاضية, 
وسخلت الى حجرتها وصفقت الباب وراءهاء وتركته منكفئا على 
الارضء يريد أن يبكى فتتخلى عنه دموعة يريد أن دهرب من 
هذ! البيت فتتخلى عنه ساقاه, ويريد أن يحطم هذا الباب الذى 
صفقته وراءها أتتخلي عنه دراعاه. 

وجلست فوق فراشها وقد عقدت ذراعيها حول ركبتيهاء 
كما أعتادت ان تجلس داثما عندما تثور زويعة فى راأسها.. 

مأذ] تريد مثة؟ 

أنها قطعا لا تريد أن تتزويجةه؛ وقد كأنت صايقة عندما قات 
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له إنها لن تتزوجه ولى عصر دماءه تحت قدميها. ٠‏ فهى ريغم كل 
ما مر بها من صنوف الحياة لا تزال تومن بقدسمية الزواس, ولا 
تزال تحترم شحائرهء ولا يرال فيهأ شىء من طهارة الحياة 
الزوجية التى جمعت بين آبيها وامها وتريت فى ظلالهاء ولا 
تزال تعتقد أن الزوج يجب أن يكون آخر رجل في حياة المواة.. 

وهذا الرجل لا يمكن أن يكون آخر رجل فى حياتهاء بل انه 
لم يستطع ان يماذ حياتها فى يوم من الايام: وكانت دائما فى 
حاجة الى رجل آخر يشيع شبابها اللحروم ويعيد الحيأة الى 
الجسد الذي يبرى ويتلع تحت اتفاس هذ! القأر الذي ينساب 
بين ذراعيها.. 

إذنء مأذا تريد منه؟ 

انها لا تدري؛ لانها لا تستطيع أن تغوص الى قرارة نفسها, 
أو هي تشاف أن تواجه تفسسها حتى لا ترى شياطين الجشع 
والانانية تتراقص فوق اعصابها؛ وحتى لا ترى بشاعة ما 


لما 


فوعث.. 

انها تريد أن تمتلكه حتى لى لم تحيه.. 

تريد أن تستعيده.. أن تكون أقوى منه إلى حن أن يثير 
شفقتها عليه, ويحرك فيها طيبة قلبها, فتزهى بهذه الشفقة 
وكختال بطيية قليها.. 

وهى تحس أن نجاحه فى الحياة قد جعله أقوى منهاء وأته 
لم يعد فى حاجة الي شفقتها ولا الى طيبتها؛ تحس إنه قد 

وهى أن تصدق هذه الكلمات التى يقولها نها ليبقيها الى 
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جاتبه.. لقد بدا يقلت من بين أصسابعهاء ويدأ يعتيرها خطيئة 
امجتمع.. كل ذلك لانه أصسيم عضوا يبارز فى الشركات؛ قمان] 
يمكن إن يحدث لى أصيح وزيرا؟! 

لا لن يصمح وزير!! 

ولن بيقى عضوا! بارز! فى الشركات: 

يجب أن تحطمه وان تعيده كومة من العظام الهملة تذوب 
فى حيهاء حتى تشعر بحاجته اليهاء وحتى مثير شفقتها وطبية 
قليها .. 

لم كل ذلك. وهى لا تحبه؟ 

إنها غريزة انتمتك.. إلغريزة المشعة السوداء؛! 

وخيل إليها أنها قررت شيذا! 
كابوس تمك منه أيد ضصدكمة متوحشة تمؤق لحمها, فتحاول أن 

لألالا 

واسنيقظت فى اليوم التاليى مصغقفرة الوجه وقد تقلت 
١‏ كان الثيل قد ترك حول عينيه سوادهء وامتص الآرق وجهه حتى 
لم بعد فيه إلا عظام.. 

وايتسعت إيتسامة باهتة؛: وقالت فى صوت خافت: 

إنى أسفة.. لقد لخطأت لبلة أعس!!. 
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وأشرق وجهه مرة لخرى كانه اضىء بزر كهريبائى: وقام 
وامسك يكتقيها وابتسامته نكاد تيطع وجهة: وصاح فى مرح: 

حم عونم ١‏ . كان هذا آخر ما انتظره مذك هذا الصبيام.. أنه 
أجمل تحية الصباح تلقيتها فى حياتى.. 

وانحنى عليها يقبلها فأعطته خد! بارد! يطوف عليه بشفتيه. 
وقالت وصوتها لا يزال خافتا: 

تقد فكرت طويلد.. وقررت ألا أبدى معك فى المجتمعات فهذا 
خير لك ويعملك.. وساكتفى بانتظارك دائما! 

وضممها الى صدره فى حنان عجيبء: وقال وهى يمسح 
وجهه بشعرها كأته مؤمن بممسح يده فى أستأن الكعية: 

لن تحتاجى لانتظارى: قسأكون دائما يجانيك.. لن يكون 
لهذه المجتمعات منى سوى ساعات تغتصيها رغما عنى.. 

قالت فى دلال وهى تعبث بأصابعها فى أزرار سترتة: 

ولكن لى شرط. وأحث .. 

كل الشروط لك.. 

ان تصحنتي الى السيتما كل إسبوع.. 

ساصحيك الى كل مكان فى الدنياء سأظق عانا لنا وحدنا 
نحن أالائتين.. ص 

لقد قلت لى امس اننى أنا الرب الذى يخلق لا انت؟ 

انت الوب الذي يأمرء فاخلق له.. 

إذن أنت حجيريل! 

وضدكا كثيرا وتتاولا فطورهما فى مرحء ثم هم بمغادرة 
الدار فاسستوففته وانحنت على جيينه تقبلهء وقالت وهى لا تزال 
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هل يستطيع الرب أن يأمى الآن؟ 

مري.. 

أنى فى حاجة الى قراء شاهدته أمس عند «سيستفارس» 
ولم إستطع من ساعتهاأ ان أتسمأة.. 

سيكون لك.. 

أنه دفيزون» واخشى أن يكون ثمنه خمسماتئة جنيةه! 

وتوقف قليلا عن الرد؛ وضاقت ابتسامته.. ثم قال وقد فقد 
فعض حمأسة: 

كل ما استطيعه فهو لك.. 

فخرجس.. 

ولم تكن السائل امالية موضوع نقاش بيتهما ابدا.. كانت 
تعلم مقدار دخله. وكان لايخقى عنها قرشا يصل ألى جيبهة 
وكانت دائما تخد مأ تريد وتترك له الياقى ليحتقظ يه فى 
رصيده. حتى استطاع بهذا الرصيد ان يشترى الاسهم التى 
يشترط أن يملكها ليكون عضوا فى مجالس آدارة الشركات.. 
كانت تأخذ دائما ما تريد؛ ولكنها لم ترى ابد حخمسمائة جتية 
مرة واحدةء ولم ترد أبدا قراء» واتما كانت معتدلة فى مطالبها, 
بل اته كان يتهمها أحياتا بالتقتير على تفسها لتزيد من 
رصيده .. قَمأدأ .حدث؟ 

ولم يطل تفكيره.. واعتبرها تزوة من نزوات النمساء. 
واشترييى للها القراء. 

ولكنها لم تكن آخر نزوة.. 
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لقد بدأت تثقله بمطالبها ومطائب عائلتها.. مطالب كبيرة 
مغالى فيها.. وكان يدقع صامتاء ثم بدأ يدفم متيرما . ثم يدأ 
يعترضء؛ وقال لها وما فى ريجاء: 

يجب إن تنحسب حسياب المستقيلء إنذا تنفق كثيرا! 

ونظرت فى عينيه برهة ثم أجهشت بالبكاء. وقالت من خلال 
دموعها: 

انك الآن تبهل علىّ.. أنك لم تحد تحبنى.. لم أعد ريك الذئ 
يأمرك فتخلق له.. 

انتى لا أبخلء ولكتى لا أريد أن أسرق.. 

ورقعت رأسها متحدية: 

إنك تحسب حساب المستقيل وتتسى الماضى.. تنسى الايام 
التى كنت ابيع فيها قطعا من مصاقى لادقم لك اجر الْطبيب 
وثمن الدواء.. لقد كنت مسرفة ايامها ولم تعترض على 
أسرافى؛! 

انى لم انس شيئًا.. وقد قلت لك أن كل ما أملك هى لك 
وا ماستقيل الذى افكر فيه هى مستقيلتنا تحن الاثتين.. 

إن الستقيل نك وحدك. أما أنا فليس لى منك الا يومى! 

وسكت.. 

ويدأ يدفع من جديد.. 

وكانت قد امتنعت عن الاختلاط باصدقائه ويالش_خصيات 
الكبيرة لأتى تتصل بعمله, كما امتفعت عن دعوتهم الى المنزل» 
حتى تصون وعده!ا له بألا تبدى معه فى المجتمعات, ولكتها 
بدأت تجمع لنفسها أاصدقاء جددا!.. فكان يعود إلى البيت ليجد 
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فيه شباتا وفتيات من الارمن واليونانيين والطليان» وليس بينهم 
شخصية ذات قيمة.. بل كلهم من الاقاقين تهازى الغرص الذين 
ينتشرون فى النوادى الكبرى قى انتظار صيد جديد.. وكأنتت 
تقدمهم اليه فيجلس ببتهم لا يتمتع بهم ولا يتمتعون يه: ويشمثز 
منهم ويشمئزون منه وأن داروا اشمئزازهم وراء سمتار كديف 
من التنقاق.. 

وكائت لا تصحبه الى الحفلات التى يدعى اليها؛ ولكنها 
كانت تقيم فى البيت حفلات تدعى إليها مؤلاء الاأفاقينء: حفلا 
فاجرة خليعة, حاول أن يجاريها فلم يستطع: وحاول أن يسكت 
عليها فلم يستطع ايضا.. 

ويدات تشرب كثيرا وتدفعه الى الشرب معها.. ولكته لم 
بكن يزيد أبد! عن كأس أوكاسين. - لقد اقرط فى الشراب يوما 
عندماً كأن بشعر بالتخص الذي أمتلاه فك ألله. عتدما كان متسر 
بانه قزم مشوء لا أمل له فيهاء وكأن أدامها يشرب لينتحرء أمأ 
اليوم شهى لا يريد إن متتحرء: فقد أصيحت له وأعامة مستقيل 
صمم على أن يصل فيه الى نهايتهء فلماذا ينتمر؟ 

وأصيحت تشرب وحدها .. 

وعتندما نتشرب تسطط عليه سياطا من عذاب.. كانت نتهكم 
عليه ثم بدات تعيره بشكلة وقهسره ورأسه الكبير ووجه؛ 
التحيل وشقتيه اليأهصين. 

وكان فى اللاضى يكفى أن ينظر فى المرآة ليكفر الله ويقرر 
أن يقفتل هذأ القوم الذى يتعذب: ولكتده ايوم قفضى تعأمرهة 
وتتهكم عليه لا يكفر بالله ولا يفكر فى تل نفسه.. وقد يتألم 
وأكن ليس الى الحد الذى يقضى عليه.. انه الآن يشعر بقوة 
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الذى وصل اليه: ومن المستقيل الذى ينتظره.. انه يريد أن 
يصيبح وزيرا أى شيمًا كالوزير» ويومهاً سيصيعح اقوى من 
جميع العمالقة: واقوى من جميع الاقوياءء وسيتحرر ذهائيا من 
هذ! الصضعف الذى يشعر به كلما شاف أن يفقد ثثرأة التى 

وكانت قد حرمتةه من جسنهاء لم يعد له حق فى فراشهاء 
وكان يكقى أن يقترب منهأ فتصرحخ فى وجهه أن كأتت سكري 
حتى لو كان يسعى الى مجر قبلة. وتبعده فى تبرم ان لم تكن 
سكرى» حتى لى ثم يرد أكثر من ضمها الى صدره الذى مزقه 
الشوق.. 

وكانت فى كل ذلك فراقيه وهى يتحطم ويعود كومة من 
العظام تستجدى شفقتها وطيية قليها.. 

ولكنه لم يتحطم بل أخذ يزداك يعدا عنها. لم يعد يحدثها 
عن يومة: ولا عن عمتهء ولا عن الناس إلذين يصادقهم ولم يعد 
بطلعها على دخله والارياح التى يجنيها من شركاته.. أصمصا 

غريبين فى البيت لا يويط بيتهما سوى الخيط الرقيع الذى 
يغصل ببن الصب وغريزة اتتملك.. 

كل ما شعر به هى أنه يعيش قى ذوآار مستمن يصاحية فى 
ليله ونهارهء وقد كاى هذا الدوار يؤثر على عمله على مستقيله, 
ويدفع به الى الجنونء ولكته قنأوم.. وقأوم بشدة وبقسوة على 

وأشتك به الدوار يوما عتدما دخل البيت قوجه بين 
اصدقائها هذا الشاب الوسيم المتسق العضلات الذى شاهدها 
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معه مرة ‏ قيل أن تعرفةه ‏ وهى تكاد تنطيمع فوق صدره.. والذى 
إثار فيه شعوره بالتقص الى مد أن حطم المرأة ألتى رأى فييا 
نفسيةه.. 
ثم عاد الدوار يشتد عندما ذهب معها الى السينما فوجد 
هذأ الشاب مدعو؛ معهما . ثم وجده ٠‏ معهما فى ساعة الغداء.. 
وجمع اعصابة ووضعها فى قيضته, وقال لها شبى هدو»: 
وقد اتفردأ لحظات قيل أن بدذهب كل منهما الى فراشة: 


لى ررجاء.. 

قل.. 

هذا الشابء أنى لا اطيقه.. 

تن يصضيرك أن تستغنى عن صداقته.. 
وتسور يدت ١‏ 


لا تكن إنانيا إلى هذا الحد.. عل طتئيت منك أن تستغتى عن 
أصدقائكه؟.. لقد تركتهم جميعا لاجلك.. 

أنى فى حاجة الى أصدقائى: ولكتك لست فى حاجة ألى 
هذ! الشابت؛! 

وأبقسمت ايتسامة ذات معتى وقالت وهى تغمز بعيتيها: 

من أدرأك أني تست فى حاجة أليه؛ 

وفهم: وتحامل على نفس وقال وهى لا يزال مسححفظا 
بهدونه: 

لفد إعتقدت بوما أني اسقطيم أن أغنيك عن كل الاصدقاء. 
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وأنا أيضا اعتقدت إنى اغنيتك عن اأصدقائك. يل وعن 

ارجوك: لا تقطعى كل الخيوط.. انى ل أزال أحيك.. 

وهل منعتك من ححبى! 

لم يكن هذا هى حال حينا.. 

لا تقل حيناء قل «حبى» فقما 

وأاسشقط رأسه قوق صيدرة: وتلف الى حجرته وشو يكن 
قدميه فى يأس دون أن بحيدها تحية المساء.. 

وعرف أيلتها أتة لم يعد أمامه ألا طرشان: امأ أن يحطم 
نفسه ومستقيله ويجرى وراء حبه؛ وأما أن يحطم حية ويجرى 
ور أء نفقسية ومستقيلة.. 
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هل بحطم حبية فى سبيل نفسه وفى سسبيل 
مستقيلة؟ 
هل يهجرها؟ 








وهل ستطيع أن يعيش بدوتها؟ 

هل يترك كل هنه الدنيا التى اقامتها له ليدور فى الفخياء 
مشرند! شقيا ويين جنبيه قلب محطم, وبين شقتيه إنقأس 
ممزقة. وبين عينيه اطياف من ذكرياته تقض مضدجعه وتمشى 
قوق اإعصابه؟ 

هل يستطيع أن يقف على قدمية دون أن يستند عليها. هل 
هل يظل ناسها انه قزم تحيل كبير الرأس يبارز العظام؛ يوم 
تتركه وحده بين عيون النساء ليرى ما فيها من رذاء على حالة؟ 

أع مبقى يجانيها ويتركها تحطمه وتحطم مستقيله ويتقاد 
لنزواتها حتى يعود كومة من العظام المريضة لا امل له الا فى 
شفقتها عليه» وقى قبلة تحنى عليه بهاء وفى ابقسامة تضمهة بين 
كتاياشا.. 
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هل يبيم هذا المستقبل الزاهر الذى كاد أن يصل الى قمته: 
يحتفى به وهذه الشركات الرابحة فى سييل بقائه يجانيها؟ 

وقد خال أمسيات طويلة لا يدرى.. امسيات يتقلب فيها على 
اشواك السهد والارق يكاد يقسم خلالها إن يهجر البيت الذى 
يتعذب فيه فاذا به يتذكر لحظات الحنان التى ضمته فيها بين 
الحجرة اللمجاورة ولا بقصلئه عته ألا هذا الحدارء. ويدذكر الايام 
التى قضتها تتفخ فية الروح وتماذه بالثقة فى نفسه وتدقعة 
تحن المممتقيل وتجمع من حوله الاصدفاء الذين تقعوه وأرشدوةه 
الى الطريق.. يتذكر كل ذلك فيكاد يقسم ان يبقى بجانبها 
العمر كله ولو طالبته منبيضات قليه واستتزقت منه آآخشر قطرة 
فى دمأثه.. ولكنه يعوب فيتذكر الحفلات الماجنة التى تقيمها فى 
بيته والشاب الوسيم المتسق العخدلات الذي تلتصق حشفى تكان 
تنطيمع علي صدرة: والمطائب المائمية الفتعلة اذى ألخذت الخيرا 
تتقل مها عليه حتى كادت تأتى على أشر قرش فى رصيده: 
من عمله وتنزله من المكانة التى ارتفع إليها لتيقيه تحت قدميهاء 
ويتذكر كيف تعودت أن تهينه؛ وان تحتقره وأن تعيره بشكله 
وضعفة؛ وأن تصقعه بتصرفاكهيا الشاذة.. يتذكر كل تلك فندونر 
يفتلها. ويحرق حثتهاء بل يتمادى فى شياله الاسويى حتى 
يتصور سكين في يده يعغطع بها مواضيم الحسن من حسيدها 
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حتى لاا تكون لرجل آخرء ويتصوى بعد ذلك كيف يخفى جريمته 
وكيف يضال البوليس والمحققين؛ ثم ترتفع قبضته الهزيئة 
وبهوى بها على الوسادة وكأنه يطعن صدرهاء أو كأئه يطعن 
جياله, أو كأنه يطعن الدنيا لينتقم من عذابه فيها.. ثم يفيق من 
لوذه ويس ةتجمع أرادته وهيقور من جديد أن يهجرها ويضحى 
بحية فى سبيل الايقاء على كباته. 

وأمتصت شلد الأمبيات السسهية لهسأ غن: قفذ!ا أكشر 
أصقراراء وإشد هزالاء والتصق جلده فوق عظامهة حتى أصبح 
هيكاذ فارغا منقراء وكبر .حجم رأسه حتى لم يعد عنقه إلفتول 
فبدا كأحد كتية «المرضصحال» الصدورين الذين يققون على 
ايواب المصاكم الارياف: لا يميزنه عنهم الا عيثأان مقظتان 
هستيريتان لا تستريحان أيد!ا ولا تستعرإن فى أتجاه وإحد. 

وكان يذهب إلى عمله ويجلس إلى مكتيه؛ فلا يحس بتعب. 
ويمحصها ثم يحولها إلى نتائج باهرة مريحة 

أن هذا العذاب والآلم استطاع أن يعتصر عيقرية جديدة فى 
عالم الاقتصاد وفى دنيا الشركات؛ أصبحت حديث الثأس: 
وحدنث مصر» وحنيت العالم أجمم: وأرتقعت به ألى قمة لم 
يكن يحلم يهاء ولثم يحلم يها شاب مصرى فى سينة. 

وكان كلما أشتكد عذايه؛: وطالت به الامسيات المسبهدة: أزداك 
أتكبايا على عملة محاولا أن متمنى.. وقل اكتشفب أذة مسحب 
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به المرأة التى هلك فى حبها. 

وكأن يعرف مدى القطوات الواسعة التى يخطوها ويعرف 
أنه أصيم يجلس على عرش عبقري من عروش الاقتصاد 
بهذا المجد الذى وصل إليه. ولم يشعر بالسعادة التى يتتشى 
بها كل شاب ناجم موفق: ولم يدر أنه أصنيم محجيسون!أ من 
النأاس, ولم يشعر بالتعالي ولا بالعظمة التى يشعر بها 
الحسونون. 

كان دائماأ معذناأ بقطع صدرة الالى وكان معمل ويتهك 
وكان يزذان تقورا! من التناس» وكلما أندأد ثقور! سعوا] ورأاعة 
وأزدأدىأ شرنا منة ‏ . وكأن يؤدآأكد تعصة ا فى سمت وكلما! 
تعمق فى صمتهة كلما توهم الناس إنه يخقفى جواتب شاسعة 
من عبفرينه.. 

وأصبح ترشيحة للوزارة بعد ذلك أمرا طبيعياء وأصيح 
ضمه إلى كل هيئة رسمية تتولى امرا خطيرا من شئون الدولة 
رئيسا للوزارة. 

وكان يعود إلى البيت فيجدها دائما فى انتظاره. 

كانت تستفيله دائمأ فى يرودء ودائما تحبييةه تحية قامرة 
مينور 3 ودأثمأ تلقى أثيه بويجه عأبس, فأذأ إيتسمت نه تعمندفت 
أن تكون ايتسامة هزء وزر أمة. 

ولكنها كانت دائما تتتظره.. بل لم يكن لها شاغل إلا 
انتتظاره» ولم تكن تهدأ وتستقر إلا عندما يعود.. 
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كان كلما خرج احسست أنها فقدته؛ فتقصى ساعات تحاول 
أن ظهى فيغلب حقدها لهوها. وتحاول أن تغرق نفسها فى 
كأس فينسكب الكأس غيظا يحرق صدرها؛ وتحاول إن تتسى 
بين احضان رحل آخر فاذ! بزوايم سوداء تلف رأسها وتطير 
يه بعيدأ عن جسيدها. 

إنها تحقد علية.. تفتاظ منه.. وتتمنى لى فتكت عظامه ألهشة 
بين أصابعها وداستها باقدامها. ْ 

كيف يتركها.. كيف يتعالى عليها.. كيف لا يشركها فى هذا 
المجد الذى وصل إليه.. أنه صتيعة بدها .. انة ملكها.. ٠‏ 

فان! ما عاد صيت غيظها وحقدها فى سياط تطلقها عليه.. 
فتحاول دائما أن تقنعه يأنه حقير» وأنه قزم وأنه اتقه من أن 
يصل إليها.. كم تحاول أن تعذيه بقتنتها فتكشف له عن .جسد 
تحرمة منة, وتذكره محتأن لم يعد له مته نصيبء وتشعل لهب 
الغيرة فى صدره عتدما تدعى فى بيته رجالا تميل عليهم 
وتضحك معهم وتتبادل فى صحيتهم رقيقات الكؤوس. 

ولم تكن تتمنى ألا أن ترأه تحت قدميها ذنليلا مسكينا 
يسالها الرحمة ويستثير شغفقتهاء ويحرك فيها طيية قلبها.. 

ولكنه لم يقعل.. 

لم بقع تحت أقدامها.. 

كانت تريى سطور العذاب على وجهة وترى الجهد الذى 
بمذله فى مقاومتها ومقاومة عذابه. 
وكانت تتتظر اليوم الذي تتهار فيه هذه القاومة.. 
ولم يأت هذ! اليوم.. 
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واتما عاد فى احدى الليالى: وكاتت تقيم حفلة من حفلاتها 
الماجنة, وفتم الباب بمفتاحه الخاصء واطل براسه فاستقيلته 
رائحة الدخان الشيم بابخرة الخمر» ودآر بعيثيهء قوجدهاً بين 
إحضان الشاب الويسيم المتسق العضلات وقد أخفت شفتيها 









فد 7 تتمقفشة. . 

ولم يدخل.. وسحب رأسه من بين ضلقتى إلبابء وعاد الى 
الطريق. 

وقال لها بعض مدعويها: 


لقد جاء الاستأن ولم يدخل.. 

وابتسمت ابتسامة الواثق وقالت فى تأكيد: 

ولكته لم يعد.. 

وانتهت الحفلة؛ وانصرف المدعوون واتنصرف معهم الشاب 
الوسيم المتسق العضلات: ولكن الاستان لم يعد. 

وجلسيت وحيدة والكأس فى يدها.. 

انها الليلة الأولى التى لا يعو فيها.. 

المرة الأولى التى. قلت فيها من بين أصايعها .. 

وحملقت فى الكاس تستعرض على صفحتها!ا صورأ من 
ايامها معه.. ايام كان يتبعها كالكتب الذتيل وفى عينيه عيادة 
صامتة. . ويوم ناولته الكاس الأولى ليغرق نفسه فيها.. ويوم 
استيدت به الخمر فخرج يترتح حقى صدمته سيأارة.. ويوم 
ذهيت إليه فى الستشقى ليبوح لها بحبه فخفق قليها شفقة 
عليه ورثاء له.. ثم كيف تمادت فى شفقتها حتى تركته يقيلها 
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وبلصق شفتيه الباهتتين فوق شفتيهاء ثم تمادت اكثر فحملته 
قوق جسدهاأ وتركته ينساب بين ذراعيها كفار جائع.. ثم 
استعيدتها الشفقة فعاشت معه وتركت الدنيا كلها من أجله 
لترد له الحياه وتنفخ فيه الروم وتدفعه فى عمله الى قمة 
النجاح.. ثم كيف يد! يرتفع عنهاء ويد! يدارى حيه لها ويخجل 
مته إمام الناس ويعتيره خطيثة لا يستطيم ان يواجه بها 
المجتمع.. ثم كيف حاولت بعد ذلك أن تحطمه ليهو ذليلا 
ضعيقا يرجى حتائها ويسنثير طيية قليهاء فتملكه بهذا الحنأن 
وتشتريه بهذه الطيية. 

وإنسابت دموعها فى صمت فوق وجنتيهاء ثم أنحدرت حتى 
سقطت فى الكأس.. فاهتزت صور الاضى فوق صلفحتها . 

اذا لا تتركه يذهب فتستريم منة؟! 

ولكن لا.. أنه ثمن هذه الايام التى قنضتها معه: أنه ثمن هذا 
التجاح الذى خلقته منه أنه ثمن هذا العذاب الذى تعدسه 
عندما كان يكتم شفتيها بشفتيه الكريهتين, انه ثمن من حقها 
ان تتقاضاه ومن حقها أن يكون لها وحدها؛ ومن حقّها أن 
تضعه دإثمأ فى رصيدها حتى ولى ضيحته. 

واجتاحدها ثورةء وشريت الكأسء وشربت دموعها فيها.. 

اين هو الأن؟ 

وتمنت لى أنه صأآت حتى تيكيه شفقة عليهء وتمنت لى أن 
سيارة صدمته ونقل إلى الاستشفى حتى يحتاج إليها من 
-جديد . 
ولم تنم.. 
وفى الصباح دقت الطيفون قى مكتبه فرد عليهاء وقائت بعد 
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أقَى أموت كل يوم وكل ساعة أفقضديهاً بعيد! عنك.. 

للمأذا لم تعد ألى دنيا الاحياء؟ 

لم يعد لي أمل فيها .. لقد قررت الاتتجار! 

سارسل زهورأ إلى قيرك! 

ارجى قيل إن ترسلى الزهور أن تبعثي بأكقفانى.. أقتصد 
تيابى! 

والقت سماعة التليفون فى وجهه. وصرخت بينها وبين 
تفسها مان! بريد هذا الوغد.. هل كان ينتظر أن اتوسل إليه 
حتى يعود.. هذا الحقير.. هذا القزم؟! 

وأتدفعت الى غرفتة؛: وفتكحت خزانته وأخرجت ثيابه؛ ثم 
لذت تمزقها قطعة قطعة.. تمزقها بيديها وأسناتهاء وكأتها 
تمزق الشفقة ألتى دفعتها إليه؛ وتمزق طيبة القلب التى جمعتها 
به فى بيت واحدء وتمزقه هو.. القزم الذى استطاعت الشفقة 
والطيية أن تخلق مته عملاقا يتمرك عليها . 

وجمعت الثياب الممزقة في حقيبة وأرسلتها إليه في مكنيه 
مع الشادم.. 

واستواحت.. وخيل إليها انها استراحت من عمرها كله. 

ودق جرس التليقون فى بيتهاء وكان يتكلم فى صوت 

يحب أن أقول لك أتى لأرلتت مسئولا عنك.. ستصلك التقودن 
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يا كلب.. انا التى جعلت لك هذه النقونء وإن اقيلها متك, 
أتها صدقة مفى اليك.. 

أرحى أن تفهمينى.. أتى احبك.. وانت تحلمين! 

انى لا أريد حبك ولا اريدك.. تقد كنت أشفق عليك وم تمد 
تستحق حتى الشققة! 

لقد كنت لى.. 

انت الذي كنت لى وقد صنعتك انسانا بعد أن كنت مسهما.. 
ولم أكن لك ابدا.. انت وأهم.. لن تكون لك أبدا امرأة! 

وألقت فى وجهة سماعة التليفون مرة اخرى.. 

وتركته والسماعة معلفة فى يده وقد جف كل شىء فيه حتى 
دموعة.. وامكاذت أذنأه يطتين مخّيف يريد على مسمعية: لن 
تكون لك أبدآ أمرؤة, 

وأحس بنقسه يهوى.. ثم يهوى حتى يصل إلى الحضيض.. 
أحس يمكتيه القهم يختفى من أمأم عينية؛ وأحس بالاوراق 
تختئلط ببعضها حتي تصبح خيوطا سوداء طتف حول عنقه. 

وأحس كأنه فى ذلك اليوم الذى خرج فيه مترتحا فقصدمته 
سيارة وألقت به فى الطين.. 

ويسقطت السماعة من يده.. ويبسقط رأسه فوق صيدره.. 
وسقطت جفونه فوق عينيه, وسقطت الحيأة من فوق وجهه. 
ودخل سكرتيره فارتا ع لمنظره وصرخ وهو يهنه من كتفه: 
- يا استائ.. يااستاق.. 
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-- لا شيء.. أذنى متمعي.. سأعون لأستريم.. 

وأاسترام.. أئاما طويلة.. اسدترام على فراش من العذأاب.. 
ثم عاد الى عمله.. وكان يعمل وكأنه يحاول الانتحار.. لم يكن 
يكف عن العمل.. وكان يزداد نحولا واصفرارا.. وكان يتفر 
داثما من التأس» ويصمت دائما عن الحديث.. ولم يستطيع إن 
يرفع عيتيه الى أمرأة. 

وعرف عنة أته عدقرى شُاذ.. 

ولم يعرف عنه أحد أنه كتلة حية من العذاب.. ومن تصستق 
أحد أنه يتعذب من اجل امرأة أحبها وضن بنفسه وكرامته 
ومستقيله عليها: امرأة لم تستطم أن تسعده لأنه لم تحبه وأنما 
فقط ارأدت إن تمتلكه؛ وإن يصدق أحد أنه فى ليال كثيرة يشتد 
مه العذاب فيسحب اليه حقيبة كبيرة ويخرج منها قطعأ من 
الثياب الممزقة يبكى فوقها. 

أن الناس كلها تعرفه.. وترى صورته وتقرا أبحاثه فى 
الصحف.. وسيصيعح أكير مما قو وسسيكون حكما وزيرا.. 
ولكن احدا لا يدري أنه يبيع كل ذلك لى وجد أمرأة تحيه؛ يبيعه 
ليصبع رجلا كاملا وسيم متسق العضيلات يستحق الحب.. 

أما شىى.. 

فقد عادت الى عبده بك ايامسا ولكنها لم تحتمله ولم 
يحتملها.. فتركته الى رجل آخر.. والى آخر.. اخذت تهوى من 
رجل الى رجل حقى اصيحت محترفة رجال لا تبقى على واحد 
متهم أكثر من ليلة.. 
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لقد فقدت قلبهاء وفقدت أعصايهاء وفقدت اتزاتها.. أنها 
فريك رجا تمتلكه. ولن تكون أبد! لرجل يمتلكها ما دامت لا 
نحبه.. وهى تريد أن تمتلك هذ! الرجل بالذات الذئ صنعته من 
شفكتها وطيبتها وجعلت منه عملاقا إفلت من يديها.. 

انها لا تزال تنتظر اليوم الذى يعود اليها فيه زاهفا على 
ركبتيه.. ولا تزال تمزق كل جريدة ترس فيها صورته.. ولا تزال 
نتمنى له أن يموت قبل أن يكون لغيرها .. 

انها تتعذبء, ولا تدرى سر عذابها. 

كل مذهما لا يدرى.. 

لآن احد! منهما لم يستظم أن مرى الخيط الرفيع.. الرفيم 
جدا.. الذى يفصل بين الحب وقريزة التملك.. 

عاطفة الحب التى تسمو يك مرتية اللائكة.. 

وغريزة النملك التى تذنحط بك الى مرتية الحيوان.. 

الحب الذى يدفعك الى أن تخضصسحى بنفسك فى سييل من 
تحبء وغريزة التملك القى تدفعك إلى أن تضحى بمن تحب فى 

الحب الذى يدفعك لأن تغار على من تحب.. على سعادته 
وراحته وسلامتةه.. 

والتملك الذى يدفعك لأن تقار لنفسك.. تلسعايتك وراحتك 

الحب.. العطاء, السجاء.. 

والتملك.. الأهنء الأنانية.. 

والناس كلهم لا يرون هذا الخيط الرفيع.. وإلا تعرفوا لماذا 





#« الخبيط الرفيع » 2؟أا » 


8 0 35 جله كر ويه ١‏ 

ا ايد 5304 ل عع لايد د 
يا #ر ل بكام ا ك1 ينه نه 3 

ل 0 . ِ ابه 0 دو اله ل 

الل الخ تل اس اا ا 20_05 





تخون هذه الزوجة التى تبدى سعيدة بزوجها وييتها وأولادها.. 
لاذا تخون زوجها وقد وفر لها الشباب والركز الاجتماعى 
يضمن لها المستقيل؟!.. 

وناذا يخون هذا الزوج زوجته.. وقد وفرت له الشياب 
والجمال وائييت السعيفى وحسده عليها الجميع؟!. 

وأاذ! يحرص الزوج الخائن على زوجته الى حد أن يقتلها: 
وكاذ! تحرص الزوجة الخائنة على روجها ألى حد أن تفتله؟!.. 

كملماذا فى هذه القصة يتعذب الفتى وقد كان يستطيع ان 
يكون يجاتب المرآة التى أحيها لى ضحى بالمجتممع ويبحض 
مستقبله قى سبيلهاء وناذ! تتعذب المرأة وكانت تستطيع أن 
تبقى له أو ضحت بأتأنيتهأ فى سبيل مستقيله وسمعادته.. 

أنها غريزة التمتك.. 

الغريزة البشعة التى يفصل بيتها ويين عاطفة الحب 
السامية؛ خيط رقيع.. رقيع جد!!!.. 


«انتهت» 
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